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 المقدمة:
َ نَسْتَعَينُهُ  يَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إَلَهَ إَلَه اللَّهُ،  وَنَسْتَغْفَرُهُ وَنَعُوذُ بَهَ مَنْ شُرُورَ أَنْفُسَنَا، مَنْ يَهْدَ اللَّهُ فَلََ مُضَله لَهُ، وَمَنْ يُضْلَلْ فَلََ هَادَ إن الْحَمْدُ لِلّه

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  چ [ 1]النساء:  چٿ  ٿ  ٹ   ٹٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ     ات َّقُوا ٿ  ٿ  ٹ   چ وَأَشْهَدُ أَنه مُحَمه

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭڭ  ڭ  چ  [102]آل عمران:  چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ 

بعد مدارسة -وتفنى فيه الأعمار فإن أفضل ما تصرف فيه الأوقات  أما بعد:[   ٧١ - ٧٠الأحزاب: ] چۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  
دراسة سير سلفنا الصالح والَرتواء من علومهم والَقتباس من هديهم وأخلَقهم والتربية على منهاجهم في العلم   -القرآن الكريم والسنة الشريفة

يج الشافعي الذي عاش في القرن  والعمل ألَ و إن من أبرز أولئك الثلة الأعلَم وأساطين الزمان الإمام أبي العباس أحمد بن عمر ابن سر 
الثالث الهجري فعاصر كبار الأئمة كأبي داود السجستاني وأبي عيسى الترمذي والنسائي وابن جرير الطبري ومحمد بن إسحاق بن خزيمة 

سنة الشريفة كما كان  وغيرهم من أئمة أهل السنة والجماعة فكان مع جلَلتهم من بينهم متميزا بالفقه والأصول غواصا على معاني الكتاب وال
إماما في السنة والرد على المبتدعة من أهل الأهواء على اختلَف ضروبهم وبخاصة أهل الكلَم.فعقدت العزم مستمدا من الله القوة والحول  

ج الشافعي  جمعا لإبراز آراء  هذا الإمام الجهبذ في العقيدة وسميت هذا البحث:" الآراء العقدية للإمام أبي العباس أحمد بن عمر بن سري
 ودراسة"

 أسباب اختيار الموضوع:-
علينا تعريفهم بالقدوات الصالحة من أئمة أهل السنة كما أنه في نفس الوقت  -الذين هم رجال المستقبل-: إن من حق الأجيال الحالية أولا

وعلينا قول النبي صلى الله عليه وسلم في   من حق أئمتنا علينا أن نذكرهم بالجميل وننشر علمهم ونترحم عليهم و أرجو أن ينطبق عليهم
 الحديث:" أو ولد صالح يدعو له" فهم اباؤنا في العلم والتربية والسلوك.

 مكانة الإمام ابن سريج في العلم والعمل ونصر السنة وقمع البدعة وله في ذلك قدم السبق رحمه الله وأرضاه.  ثانيا:
الحسن الَشعري الذي تفقه عليه فأخذ المذهب الشافعي عن ابن سريج ومع الأشعري بدأ يتسلل  إن الإمام ابن سريج يعتبر شيخا لأبي ثالثا:

الأشاعرة إلى المذهب الشافعي حتى ظهر في آخر القرن الرابع إطلَق وصف الشافعي مذهبا "فقهيا" والأشعري أصولَ واعتقادا على بعض 
ذم عقيدة تلميذه  الأشعري واتباعه  -أفقه من جاء بعد الشافعي من الشافعية-يج المنتسبين للعلم الشرعي. فإذا عرفنا  أن الإمام ابن سر 

الأشاعرة تبين لنا تناقض الأشاعرة المنتسبين إلى الشافعي في الجانب الفقهي وإلى الأشعري في الجانب العقدي لأنهم خالفوا أصول إمام  
ية الَستدلَل والفهم لنصوص الوحي فالأشاعرة يدّعون أن الشافعي في  المذهب "الشافعي" من حيث مصادره في علوم الدين ومن حيث منهج

الَعتقاد لَ يخالفهم ولكن عندما يأتي إمام المذهب في عصره ويقرر البراءة من الأشعري والأشاعرة فهذا يفيدنا  كذب دعوى الأشاعرة 
 (1موافقتهم للشافعي في العقيدة.)

الإمام أبو العباس  عقدية اكاديمية تناولت عقيدة الَمام ابن سريج وانما وجدت دراسة أصولية بعنوان:لَ توجد دراسة  الدراسات السابقة:-
 , وهذا مما شجعني لتناول عقيدة هذا الإمام العظيم في علمه وفقه وهديه.2ابن سريج وآراؤه الأصولية : للدكتور حسين بن خلف الجبورى. 

 ن المعلوم أن نسبة الآراء للأشخاص مصادرها لَ تخرج عن ثلَثة: م :مصادر البحث الخاصة بآراء ابن سريج-
 : أن ينص عليها في كتبه.الأول
 : أن ينقل عنه نص كلَمه المعبر عن رأيه في كتب غيره.الثاني
 : ان ينسب إليه القول من دون ذكر سياق كلَمه.الثالث

المصادر الثلَثة فله كتب سطر فيها آراءه وهناك من أهل العلم من نقل عنه نصوصا  والإمام ابن سريج جمعنا آراءه العقدية من خلَل تلك 
 في بعض المسائل و هناك من نسب له القول على مجرد النسبة. 

 خطة البحث:-
 : المقدمة: وفيها بيان أهمية الموضوع وأسباب اختياره وخطة البحث.أولا

 ثانيا: التمهيد وفيه: حياته وسيرته العلمية. 
 ا: آراؤه العقدية وفيه المباحث التالية: ثالث

  المبحث الأول: منهج الإمام ابن سريج في العقيدة.
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 المبحث الثاني: آراؤه في التوحيد.
 المبحث الثالث: آراؤه في الصفات.

 المبحث الرابع: آراؤه في الإيمان و القدر 
 المبحث الخامس: آراؤه في عصمة الأنبياء عليهم السلَم

 السادس: آراؤه في الصحابة رضوان الله عليهم. المبحث 
 السابع: آراؤه في التحسين و التقبيح العقلي. 

ده ولقد استعملت المنهج التحليلي في عرض آراء الإمام ابن سريج العقدية مع محاولة الربط بينه وبين آراء فقهاء الشافعية الذين جاءوا بع
الفرق بين المنهج العقدي لأولئك الأئمة الأعلَم الهداة وبين المنهج العقدي البدعي للمنتسبين وهم من رموز أهل السنة ليظهر للقارئ الكريم 

 للفقه الشافعي من علماء الكلَم عامة والأشاعرة على وجه الخصوص وخاصة من عاصرهم منهم ولله الأمر من قبل ومن بعد. 
 حياة الإمام ابن سريج وسيرته العلمية: التمهيد:

هو أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج السريجي، بسكون الراء وضم الموحدة، نسبة إلى سريج قبيلة من   وكنيته:إسمه ولقبه -1
وهو بضم السين المهملة وفتح الراء المهملة وسكون الياء  -(وقال ابن خلكان :" كان جده سريج رجلًَ مشهوراً بالصلَح الوافر 3الأكراد.)

ت في بعض الأجزاء أنه كان أعجمياً لَ يعرف بالعربية شيئاً، ....وكانت وفاته في شهر ربيع الأول سنة ورأي -المثناة من تحتها والجيم 
 (4خمس وثلَثين ومائتين ببغداد، رحمه الله تعالى. ") 

 ولادته ووفاته:-2
 ( 5قال الذهبي:" وُلَدَ سَنَةَ بَضْعٍ وَأَرْبَعَيْنَ وَمائَتَيْنَ،") :ولادته-أ

قال ابن جرير في عده لمن مات في سنة ست وثلَثمائة :" وفيها مات القاضي أحمد بن عمر بن سريج ....، ودفن يوم الثلَثاء  :وفاته-ب
وقال ابن خلكان:" ودفن في حجرته بسويقة غالب بالجانب الغربي بالقرب من محلة الكرخ، وعمره سبع  (6لخمس بقين من ربيع الآخر.")
 ( 7مه الله تعالى. وقبره ظاهر في موضعه يزار، ولم يبق عنده عمارة ولَ قبر، بل هو منفرد هناك.")وخمسون سنة وستة أشهر، رح

 شيوخه وتلاميذه:-3
الحديث فقد سمعه من أحمد بن منصور الرمادي وحدث شيئا يسيرا عن الحسن بن محمد الزعفراني وعباس بن محمد الدوري   أما شيوخه:-أ

أبى داود السجستاني، وعلي بن الحسين بن إبراهيم بن الحر بن زعلَن العامري أبو الحسن بن إشكاب ومحمد بن عبد الملك الدقيقي و 
(أما الفقه فقد تفقه على أبى القاسم  8البغدادي والعباس بن عبد الله بن أبي عيسى ازداد بنداذ أبو محمد الترقفي الباكسائي  ونحوهم .)

(قال الذهبي:" سَمَعَ فَي الحدَاثَةَ، وَلَحَقَ أَصْحَابَ سُفْيَان بن عُيَيْنَةَ، 9المزني على الشافعي.)الأنماطي، وتفقه الأنماطي على المزني، و 
افَعَيّ  -وَوَكَيْع. فسَمَعَ مَنَ: الحَسَنَ بنَ مُحَمهدٍ الزهعْفَرَانَيّ  دٍ وَمَنْ: عَلَيَّ بن إَشكَاب، وَأَحْمَدَ بنَ مَنْصُوْرٍ الرهمَ  -تَلْمَيْذَ الشه ادَيّ، وَعَبهاسَ بنَ مُحَمه

، وَأَبَ  ، وَأَبَي يَحْيَى مُحَمهدَ بنَ سَعَيْدَ بنَ غَالَب العَطهار، وَعَبهاسَ بنَ عَبْدَ اَلله التُّرْقُفَيَّ وْرَيَّ قَيْقَيّ،  الدُّ جَسْتَانَيّ، وَمُحَمهدَ بنَ عَبْدَ المَلَكَ الده ي دَاوُدَ السَّ
ائَغ، وَأَبَي عَوْفٍ البُزُورَيّ، وَعُبَيْدَ بنَ شَرَيْك البَزه وَالحَسَنَ بنَ مُكرم، وَ  ار، وَطَبَقَتَهَم.وَتفقهه بَأَبَي حَمْدَان بنَ عَلَيٍّ الوَرهاق، وَمُحَمهدَ بنَ عَمْرَانَ الصه

افَعَيّ، صَاحَب المُزَنَيّ،") ار الَأنْمَاطَيّ الشه  (10القَاسَمَ عُثْمَانَ بنَ بَشه
انُ بنُ مُحَمهدٍ الفَقَيْهُ، وَأَبُو أَحْمَدَ بنُ الغَطْرَيْف ى رو  تلاميذه:-ب  (11الجُرْجَانَيّ.) عنه أبو القاسم سليمان بن احمد الطبراني وَأَبُو الوَلَيْدَ حَسه

(كما تفقه 12كما سمع منه جعفر محمد بن جعفر بن محمد بن خازم الفقيه الشافعيّ الخازمي من أهل جرجان، كان إماما بارعا فاضلَ .)
  عليه عدد من الأئمة الشافعية منهم الفقيه أبو الوليد حسان بن محمد بن أحمد بن هارون بن حسان بن عبد الله ابن عبد الرحمن بن عنبسة 
بن عبد الرحمن بن عنبسة  بن سعيد بن العاص الأكبر بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الشافعيّ، كان إمام عصره وفقيه 

ان ، تفقه على أبى العباس أحمد بن  عمر بن  سريج، ورجع إلى خراسان، واجتمع عليه الناس والفقهاء، ونشر العلم، ودرس  خراس
، قال ابن كثير عن الأشعري:" وَ 13الفقه.)  تَفَقههَ ( وممن أخذ الفقه عن ابن سريج من علماء الكلَم أبو الحسن عَلَيُّ بْنُ إَسْمَاعَيلَ الْأَشْعَرَيَّ

(ومما يؤيد تتلمذ أبو الحسن الأشعري على ابن سريج  نقل أبي الحسن الأشعري لتفسير ابن سريج لقوله تعالى: }قُلْ  14ابْنَ سُرَيْجٍ.")بَ 
ت أبا العباس بن سريج  [ فقد قال الشيخ أبو الحسن الأشعري: سمع16لَلْمُخَلهفَينَ مَنَ الَأعْرَابَ سَتُدْعَوْنَ إَلَى قَوْمٍ أُوْلَي بَأْسٍ شَدَيد{ ]الفتح: 

ر لهم يقول: خلَفة الصديق في القرآن في هذه الآية، قال: لأن أهل العلم أجمعوا على أنه لم يكن بعد نزولها قتال دعوا إليه إلَ دعاء أبي بك
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 أن المتولي عن ذلك  وللناس إلى قتال أهل الردة ومن منع الزكاة، قال: فدل ذلك على وجوب خلَفة أبي بكر وافتراض طاعته، إذا أخبر الله
 (15يعذب عذابًا أليمًا.")

لقد كان الإمام ابن سريج جليل القدر واسع العلم فقيه النفس متين الديانة ولأجل ذلك سطر علماء الإسلَم أروع   :ثناء العلماء عليه-4
ن جرير الطبري رحمه الله عن ابن سريج:"  العبارات في حقه رحمه الله من ذلك قول معاصره وابن مدينته بغداد وأعرف الناس به الإمام اب

وقال فيه فقيه الشافعية في وقته الإمام أبو إسحاق الشيرازي :" وكان من عظماء  (16كان اعلم من بقي بمذهب الشافعي واقومهم به")
شافعي حتى على المزني.  الشافعيين وأئمة المسلمين وكان يقال له الباز الأشهب، وولي القضاء بشيراز وكان يفضل على جميع أصحاب ال

وسمعت شيخنا أبا الحسن الشيرجي  الفرضي صاحب أبي الحسين ابن اللبان الفرضي يقول: إن فهرست كتب أبي العباس يشتمل على  
أربعمائة مصنف، وقام بنصرة  هذا المذهب ورد  على المخالفين وفرع على كتب محمد بن الحسن. وكان الشيخ أبو حامد  يقول:" نحن  

وقال عنه مؤرخ بغداد أبو بكر  ( 17مع أبي العباس في ظواهر الفقه دون الدقائق.".....وعنه انتشر فقه الشافعي في أكثر الآفاق.")نجري 
أحمد بن علي الخطيب البغدادي:" إمام أصحاب الشافعي في وقته شرح المذهب ولخصه وعمل المسائل في الفروع وصنف الكتب في الرد  

كما قال فيه خاتمة محققي الشافعية الإمام النووي :" الإمام المشهور. تكرر في هذه  (18الراي وأصحاب الظاهر.") على المخالفين من أهل
 ( 19الكُتب، وهو أحد أعلَم أصحابنا، بل أوحدهم بعد الذين صحبوا الشافعي... ، إمام أصحابنا، وهو الذى نشر مذهب الشافعي وبسطه.")

(وَقَالَ أَبُو حَفْص المطوعي:"  20العبادي:" ابْن سُرَيج شيخ الْأَصْحَاب وَمَالك الْمعَاني وَصَاحب الْأُصُول وَالْفُرُوع والحساب")وَقَالَ أَبُو عَاصَم 
غَير وَ  دْر الْكَبَير و الشافعي الصه مَام الْمُطلق والسباق  الْإَ ابْن سُرَيج سيد طبقته بإطباق الْفُقَهَاء وأجمعهم للمحاسن باجتماع الْعلمَاء ثمه هُوَ الصه

(وَقَالَ الَإمَام الضياء الْخَطَيب وَالَد الَإمَام فَخر الدّين في كَتَابه غَايَة  21الذى لََ يلْحق وَأول من فتح بَاب النّظر وَعلم النهاس طَرَيق الجدل.") 
(كما قال ابن تيمية رحمه الله في ثنائه على   22هُوَ أبرعهم في الْفَقْه.")المرام إَن أَبَا الْعَبهاس كَانَ أبرع أَصْحَاب الشافعي في علم الْكَلََم كَمَا 

يْخَ  افَعَيَّ مَثْلُ أَبَي الْعَبهاسَ بْنَ سُرَيْجٍ، وَلََ بَعْدَ أَبَي الْعَبهاسَ مَثْلُ الشه (ولقد اشتهر الإمام ابن سريج  23 أَبَي حَامَدٍ،")ابن سريج:"َ ليْسَ بَعْدَ الشه
اصة في الفقه وكان أشهر من يناظرهم الإمام الفقيه أبو بكر محمد بن داود الظاهري قال ابن خلكان:" وكان يناظر أبا بكر بالمناظرة وخ

 محمد بن داود الظاهري، وحكي أنه قال له أبو بكر يوماً أنت تقول بالظاهر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره،
فسكت محمد طويلَ، فقال له أبو العباس لم لَ تجيب فقال: أبلعني ريقي، فقال له أبو العباس: أبلعتك دجلة، وقال   فمن يعمل نصف مثقال

كذا  له يوماً: أمهلني ساعة، فقال: أمهلتك من الساعة إلى أن تقوم  الساعة، وقال له يوماً: أكلمك من الرجل فتجيبني من الرأس، فقال له: ه
(ولعل هذا الثناء  25(قال ابن ناصر الدين:" وَكَانَ مدققا مليح الْكَلََم غواصا على الْمعَانَي.")24ا دهنت قرونها.")البقر، إذا حفيت أظلَفه

بن   العاطر من أئمة الإسلَم على اختلَف مذاهبهم على ابن سريج مؤكد للرؤيا الصادقة التي رأها الإمام ابن سريج  فلقد قال الإمام أبو على
ي أنى أُرزق علما  خيران :" سمعت أبا العباس بن سريج يقول رأيت في المنام كأنا مطرنا كبريتا احمر فملأت أكمامي وجيبي وحجري فعُبّر ل

   26عزيزا كعزة الكبريت الأحمر."
يعتبر الإمام ابن سريج من المكثرين من التصنيف حتى بلغت مصنفاته زهاء الأربعمائة مصنف قَالَ الَإمَام أَبُو إَسْحَاق  مصنفاته:-5

سمعت شَيخنَا أَبَا الْحسن الشيرجي الفرضي صَاحب أبي الحسين ابْن اللبان ال فرضي يَقُول: إَن فهرست كتب أبي الْعَبهاس تشْتَمل الشيرازي :"َ
إلَ أنه للأسف لم يصلنا منها  (27على أَرْبَعمَائَة مُصَنف وَقَامَ بنصرة هَذَا الْمَذْهَب ورد على الْمُخَالفين وَفرع على كتب مُحَمهد بن الْحسن..")

 (:28إلَ النزر اليسير ومن أبرز مصنفاته التي عرفت أسماؤها ما يلي ) 
 الأقسام والخصال في الفقه. -1

 لكن الإمام تاج الدين السبكي شكك في نسبته لأبي العباس ونسبه لَبنه أبي حفص فقال:" وَأما  
 (29كتاب الْخَصَال الْمَنْسُوب إَلَيْهَ فقليل الجدوى وعندي أَنه لََبْنَهَ أَبى حَفْص عمر بن أَبى الْعَبهاس.")

 الأنذار. الأعذار و -2
 الرد على عيسى بن أبان في الفقه. -3
 الرد على ابن داود في إبطال القياس.-4
 الرد على محمد بن داود في مسائل اعترض بها على الشافعي في الفقه. -5
 الرد على محمد بن الحسن الشيباني.-6
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 التقريب بين المزني والشافعي. -7
 مختصر في الفقه.  -8
 الرد على عيسى بن أبان.  -9

 جواب القاشاني في الأسئلة.  -10
 الَنتصار.  -11
 الغنية في فروع الشافعية.   -12
 البيان عن أصول الأحكام.   -13
 الفروق في الفروع.  -14
 الودائع لمنصوص الشرائع.   -15

 الإمام محمد بن سعود الإسلَمية. بجامعة . حققه صالح بن عبد الله بن ابراهيم الدويش, في أطروحته للماجستير
 كتاب العين والدين في الوصايا. -16
 نقض كتاب الجاروف في الرد على القائلين بتكافؤ الأدلة.  -17

 (30ذكره عبد القاهر بن طاهر البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق.) 
الله العلي. دار البشائر  جزء فيه أجوبة في أصول الدين لأبي العباس أحمد بن عمر بن سريج. حققه الدكتور وليد بن محمد بن عبد -18

 .  1426ضمن المجموعة الثامنة من لقاء العشر بالمسجد الحرام الأواخر , رمضان عام   1427الَسلَمية. بيروت الطبعة الَولى لعام 
بن  ولكن الإمام الذهبي شكك في صحة نسبة الفتوى لَبن سريج من جهة صحة الأسناد وإن كان لم يشكك في كون مضمون الفتوى عقيدة ا

سريج في باب الصفات بل جزم بذلك فقال رحمه الله :"لكن في النفس شيء من عزو الفتيا التي ذكرها إلى ابن سريج، فإني لَ أرى عليها 
كما طعن الأشاعرة في هذه الفتوى لورود   ( 31لوائح صحة الإسناد والله أعلم، على أنني أجزم أن ابن سريج لم يكن يخالف تيك الأصول.")

  الأشعرية" في آخر كلَمه وهي قوله : "لَ نقول بتأويل المعتزلة، والأشعرية والجهمية والملحدة والمجسمة والمشبهة والكرامية والمكيفة،عبارة "
فالطعن في هذه الفتوى يرجع  بل نقبلها بلَ تأويل ونؤمن بها بلَ تمثيل ونقول: الإيمان بها واجب والقول بها سنة وابتغاء تأويلها بدعة."

 ببين : لس
 انقطاع السند بين أبي القاسم الزنجاني وابن سريج كما يرى الإمام الذهبي.   الأول:

هـ ولم يكن الأشعري ذا شهرة تؤهله أن يكون له أتباع ينتسبون إليه حتى يقول ابن   303زعم الأشاعرة أن وفاة ابن سريج في عام  والثاني:
 (32سريج تأويل ...والأشعرية.)

 =ولنا وقفة مع هذين السببين فيما يلي:
 فأما الأول فلعدة اعتبارات هي : 

عن ابن سريج حتى يقولوا بانقطاع السند فقد حكاه عنه حكاية مما يغلب على الظن أنه إما أن  أن أبا القاسم الزنجاني لم يسند ما قاله -1
 يكون مكتوباً عنده في كتاب أو وجد عنه في رسالة بخطه. 

لفتوى  أن كلَم الإمام الذهبي هنا  في عدم  الإقرار بصحة الرسالة سندا كان في كتابه العرش بينما نرى الإمام الذهبي يأخذ عن هذه ا-2
قَاسَم سعد تقرير الإمام ابن سريج لمذهب أهل السنة في الصفات عامة وفي العلو خاصة وذلك في كتابه " العلو" فقد قال :" قَالَ الَإمَام أَبُو الْ 

فَات فاستخرت الله  تَعَالَى وأجبت بَجَوَاب الْفَقَيه  بن عَليّ الزنجاني سَأَلت أيدك الله بَيَان مَا صَحه لدي من مَذْهَب السّلف وَصَالح الْخلف فَي الصَّ
بعض شُيُوخنَا يَقُول سُئَلَ ابْن  أبي الْعَبهاس أَحْمد بن عمر بن سُرَيج وَقد سُئَلَ عَن هَذَا ذكره أَبُو سعيد عبد الْوَاحَد بن مُحَمهد الْفَقَيه قَالَ سَمَعت

ى الْعُقُول أَن تمثل الله وعَلى الأوهام أَن تحده وعَلى الْأَلْبَاب أَن تصف إَلَه مَا وصف بَهَ  سُرَيج رَحمَه الله عَن صَفَات الله تَعَالَى فَقَالَ حرَام عل
خْبَار الصادقة عَن رَسُول الله صلى  نَفسه فَي كَتَابه أَو على لَسَان رَسُوله وَقد صَحه عَن جَمَيع أهل الدّيانَة وَالسّنة إَلَى زَمَاننَا أَن جَمَيع الْآي وَالْأَ 

ؤَال عَن مَعَانَيهَا بَدعَة وَالْجَ  يمَان بَكُل وَاحَد مَنْهُ كَمَا ورد وَأَن السُّ وَاب كفر وزندقة مثل قَوْله }هَلْ يَنْظُرُونَ الله عَلَيْهَ وَسلم يجب على الْمُسلمين الْإَ
الْعَرْشَ اسْتَوَى{ و }وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا{ ونظائرها مَمها نطق بَهَ الْقُرْآن   إَلَ أَنْ يَأْتَيَهُمُ اللَّهُ فَي ظُلَلٍ مَنَ الْغَمَامَ{ وَقَوله }الرهحْمَنُ عَلَى

مُتَشَابه فَي  عتقادنا فَيهَ وَفَي الْآي الْ كالفوقية وَالنهفس وَالْيَدَيْنَ والسمع وَالْبَصَر وصعود الْكَلم الطّيب إَلَيْهَ والضحك والتعجب وَالنُّزُول إَلَى أَن قَالَ ا 
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اته بلغَة غير الْعَرَبيهة ونسلم الْخَبَر  الْقُرْآن أَن نقبلها وَلََ نردها وَلََ نتأولها بَتَأْوَيل الْمُخَالفين وَلََ نحملها على تَشْبَيه المشبهين وَلََ نترجم عَن صَفَ 
في كتابه "الأربعين في صفات رب العالمين". فقد قال:" وقال ابن   وتكرر هذا الصنيع منه رحمه الله (33الظهاهَر وَالْآيَة الظهاهَر تنزيلها.")

سريج الإمام وقد سئل عن صفات الله فقال: " حرام على العقول أن تمثل الله، وعلى الأوهام أن تحده، وعلى الألباب أن تصف إلَ ما وصف  
ا أن جميع الآي والأخبار الصادقة عن رسول الله صلى الله  به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله، وقد صح عند جميع أهل السنة إلى زمانن

عليه وسلم يجب على المسلم الإيمان بكل واحد منها كما ورد، مثل قوله: }هل ينظرون إلَ أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام { }وجاء ربك 
البصر والضحك والتعجب والنزول " إلى أن قال: "  والملك صفا صفا {، ونظائرها مما نطق به القرآن كالفوقية والنفس واليدين والسمع و 

الآية  اعتقادنا فيه وفي الآي المتشابهة: أن نقبلها ولَ نتأولها بتأويل المخالفين، ولَ نحملها على تشبيه المشبهين، ونسلم الخبر لظاهره، و 
لة لَبن سريج. ولذا نقل عنها إذ كيف ينقل عن ابن  وهذا إقرار منه رحمه الله بصحة نسبة الرسا (34لظاهرها. وذكر فيها أشياء اختصرتها.")

صحيح أن الإمام الذهبي قرر آنفا أن مضمونها لَ يشكك في كونه عقيدة لَبن سريج  إلَ أن بين  سريج وينسب إليه ما لم يقله نصا ؟
لى معرفتنا بعقيدته ولو ساغ ذلك لو  المعنيين فرقا فليس كل من عرفنا عقيدته يصح أن ننسب له من الكتب والمصنفات ما لم يصنفه بناء ع

قع العلماء وطلبة العلم في هرج ومرج عظيم فلما نسب الإمام الذهبي في كتابيه العلو و "الأربعين في صفات رب العالمين" دل على ظهور 
وأن رأيه الأخير استقر عليه  صحة نسبة الفتوى لَبن سريج لدى الإمام الذهبي. وقد يحتمل أن رأيه في الفتوى في كتاب العرش كان متقدما 

 ( 35في كتابه العلو.) 
أن الإمام ابن القيم رحمه الله نقل نص الفتوى كاملة في كتابه اجتماع الجيوش على غزو المعطلة والجهمية ونقله لها دليل على صحتها  -3

 (36لديه عن ابن سريج.) 
 إثبات صحة نسبتها لَبن سريج وذلك لما يلي: أن الفتوى وجدت في جزء أو رسالة مخطوطة عليها علَمة  -4
إذا نظرنا إلى هذه الرسالة نجد أن النسخة الخطية لها عليها اسم المؤلف، قال محققها:" إن الَسم المثبت على طرة النسخة الخطية هو: -أ

 جزء فيه أجوبة الإمام العالم ابي العباس أحمد بن عمر بن سريج رضي الله عنه في أصول الدين." 
كما أننا نجد اسنادا متصلَ إلى المؤلف ،يقول ناسخها وهو يوسف بن محمد بن يوسف الهكاري :" أخبرنا الشيخ الصالح أبو علي   -ب

الحسن بن عمر بن أبي بكر بن زكريا قال: حدثنا الشيخ الإمام العالم محمد بن الحسين بن القاسم الصوفي التكريتي بروايته عن الشريف  
الشرف جمال الدين أبو جعفر أحمد بن محمد بن عبد العزيز المكي أبو الوفا قال: أخبرنا الشيخ الإمام الفقيه أبو القاسم  الإمام النقيب فخر

سعد بن علي بن محمد الزنجاني رضي الله عنه فقال: الحمد لله أولًَ وآخراً وظاهراً وباطناً وعلى كل حال وصلى الله على سيدنا محمد 
الطيبين من الأصحاب والآل سألت أيدك الله تعالى بتوفيقه بيان ما صح لدي وَ تَأَدهى حقيقته إلى من مذهب  المصطفى وعلى الأخيار

السلف وصالحي الخلف في الصفات الواردة في الكتاب المنزل والمنقولة بالطرق الصحيحة برواية الثقات الأثبات عن النبي المرسل بوجيز 
رت الله تعالى وأجبت عنه بجواب بعض أئمة الفقهاء وهو أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج وقد  من القول واختصار في الجواب فاستخ

سئل عن مثل هذا السؤال, ذكر الفقيه أبو سعد عبد الواحد بن محمد قال: سمعت بعض شيوخنا من المتحققين بلزوم الأثر وما درج عليه  
 ه فقال:..........( ثم ذكر الجواب. الصدر الأول يقول: سئل ابن سريج عن صفات الله وتوحيد

وختم الجزء بقوله: "آخر كلَم أبي العباس بن سريج رضي الله عنه. تم بحمد الله ومنه وصلواته على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه  
ديه وعلى جماعة المسلمين ولمن وسلم. نقله العبد الفقير إلى الله تعالى: يوسف بن محمد بن يوسف الهكاري رحم الله من ترحم عليه وعلى وال

علم  قال : آمين. قرأ علي هذا الجزء من كلَم أبي العباس بن سريج الفقيه الإمام العالم مجد الدين عيسى بن أبي بكر بن محمد نفعه الله بال
 فالذي يمكن أن يعترض على ثبوتها من ناحية السند ونحوه يكون بأمرين:  (37وزينه بالحلم بمنه وكرمه")

 سند الكتاب فيه راويان مجهولَن:بأن 
 : الشيخ الصالح أبو علي الحسن بن عمر بن أبي بكر بن زكريا، الأول 

 : الإمام العالم محمد بن الحسين بن القاسم الصوفي التكريتي،والثاني
الصدر الأول يقول..." فقوله  قول الفقيه أبو سعد عبد الواحد بن محمد: سمعت بعض شيوخنا من المتحققين بلزوم الأثر وما درج عليه 

بعض شيوخنا فيه جهالة عين. ومع هذا فهنا مسألة الأولى، وهي أن ثبوت هذه الرسالة ينبني على معرفة أصول إثبات الكتب والرسائل إلى  
العلماء العلماء، ولكن هل يشترط فيها ما يشترط في إثبات الحديث من صحة السند واتصاله، أم يكفى أن يشتهر وينقل عنه بعض 
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ويتداولونه بينهم مع نسبته إلى مصنفه؟ولعل الأقرب في ذلك أن إثبات نسبة الكتب لَ يشترط فيها مثل ما يشترط في صحة الحديث، وأن  
اشتهار الكتاب وتداوله بين العلماء ونسبتهم له للمصنف مما يثبت صحة نسبته خاصة إذا لم يخالف مضمون الكتاب او الرسالة ما هو 

 يقن من أقوال واعتقادات المصنف ولعل الفتوى أو الجزء الذي بين أيدينا ينطبق عليه هذا الحكم. ثابت ومت
 فأما الَعتراض الثاني : فيرد عليه بما يلي:-
م  أن الأشاعرة بنو قولهم على مجرد الظنون والتشكيكات وهذه لَ يقطع معها ببطلَن الأقوال المنسوبة للأئمة لَسيما وقد قطع أبو القاس-1

نطلى  بنسبته هذا القول إلى ابن سريج. والأئمة بعده في نقلهم للفتوى وفيها النص على "الأشعرية" كما نقله ابن القيم الجوزيه فهل يا ترى ا
 على أولئك الأئمة إدراج اسم الأشعرية؟

ت تكفي لأن يكون له أتباع لَ هـ ، وست سنوا 306غير صحيح بل توفي رحمه الله في عام  303أن قولهم إن ابن سريج توفي عام -2
سيما وأن أبا الحسن الأشعري كان مشهوراً وقت اعتزاليته فمن المعلوم أنه عندما تبنى أبو الحسن الأشعري  قول ابن كلَب أصبح كلَبيا 

ذه المرحلة  حتى نسب المذهب إلى أبي الحسن الأشعري  فأبي الحسن الأشعري في ه -صاحب المذهب-لكنه فاقت شهرته شهرة ابن كلَب
 ثر.كان كلَبيا لم يبلور بعد مذهبا مستقلَ به. فأصبح الكلَبية وتلَمذة أبي الحسن الأشعري يقال لهم الأشعرية من باب تغليب النسبة لَ أك

نة سنتين وبذلك يتم الجواب على التساؤل الذي يطرحه البعض وهو القول بأن "الأشعرية كفرقة مشهورة منتشرة يلزمها وقت للظهور لَ بين س
أو حتى عشر فأهل الَعتزال و الجهمية انتشارهم دام عقودا من الزمن حتى توغلوا فكيف يتوغل الأشعرية و يصبح لهم ذكر بين الناس حتى 
  يرد عليهم الفقيه ابن سريج."مع العلم أنه اشتهرت فرق في زمن مؤسسيها والتاريخ خير شاهد على ذلك منها فرقة الأزارقة من الخوارج في
زمن مؤسسهم نافع ابن الأزرق و فرقة الأباضية من الخوارج في زمن مؤسسهم عبدالله بن أباض والمعتزلة في زمن مؤسسها واصل بن عطاء  
الغزال المعتزلي والكلَبية في زمن شيخهم عبدالله بن سعيد بن كلَب. فليس شرطا أن الفرقة لَ يمكن لها أن تشتهر إلَ بعد موت مؤسسها 

 دعى المخالف لنا. بزمن كما أ
:اشتهر بين أهل العلم في زمن ابن سريج رحمه الله أنه من أئمة أهل السنة والجماعة الذابين عن عقيدة السلف رضوان الله عليهم  عقيدته-6

أيها  أجمعين بل وصف رحمه الله بأنه مجدد المائة الثالثة قال حسان بن محمد قال شيخ من أهل العلم لأبي العباس بن سريج:" أبشر
القاضي فان الله بعث عمر بن عبد العزيز على راس المائة فاظهر كل سنة وأمات كل بدعة ومن الله على راس المائتين بالشافعي حتى 

(كما أنه رحمه الله امتاز بردوده 38أظهر السنة واخفى البدعة ومن الله علينا على راس الثلثمائة بك حتى قويت كل سنة وضعف كل بدعة.") 
ل الأهواء وخاصة المتكلمين منطلقا في ذلك من الكتاب والسنة ودلَئل العقل السليم فقد قال عنه الإمام الدارقطني :"له ردود على  على أه

ولقد عده شيخ الإسلَم ابن تيمية من كبار أئمة أهل السنة والجماعة الذين يرجع إليهم في بيان عقيدة السلف   (39المخالفين والمتكلمين .")
لَفَ فَي هَذَا الْبَابَ مَوْجُودٌ فَي كُتُبٍ كَثَيرَةٍ لََ يُمْكَنُ أَنْ نَذْكُرَ هَهُنَا إلَه قَلَيلًَ مَنْهُ فقال:" وَ  بَانَةَ لََبْنَ بَطهةَ كَلََمُ السه نَنَ للَلكائي وَالْإَ ؛ مَثْلَ كَتَابَ السُّ

نهةَ لَأَبَي ذَرٍّ الهروي وَالْأُصُولَ لَأَبَي عَمْرٍو ا نهةُ للطبراني وَالسُّ فَاتَ للبيهقي وَقَبْلَ ذَلَكَ السُّ لطلمنكي وَكَلََمَ أَبَي عُمَرَ بْنَ عَبْدَ الْبَرَّ وَالْأَسْمَاءَ وَالصَّ
الَ الأصبهانيين. وَقَبْلَ ذَلَكَ ا َ بْنَ منده وَلَأَبَي أَحْمَد الْعَسه يْخَ الأصبهاني وَلَأَبَي عَبْدَ اللَّه نه وَلَأَبَي الشه لَ وَالتهوْحَيدَ لََبْنَ خُزَيْمَة وَكَلََمُ أَبَي لسُّ ةَ لَلْخَلَه

لَف، يؤمن بها 40الْعَبهاسَ بْنَ سُرَيْجٍ.") (وقال عنه الإمام الذهبي مبينا مذهب ابن سريج في باب الصفات:" كان أبو العبّاس على مذهب السه
(و أما 42رحمه الله:" ورد على من خالف السنن، وكان على مذهب السلف،")  (وقال الإمام ابن كثير 41ولَ يؤوّلها، ويميّزها كما جاءت.")

( وتبعه في وصف ابن سريج بهذا  43عد عبد القاهر البغدادي لَبن سريج بأنه من متكلمي الفقهاء وأنه أبرع تلَميذ الشافعي في علم الكلَم)
( فليس بصحيح وذلك الخطأ منهما يرجع في الحقيقة   44كَتَابه غَايَة المرام.) الوصف الَإمَام الضياء الْخَطَيب وَالَد الَإمَام فَخر الدّين فى 

 لسببين:
امين الأول: ظنهم أن كل من رد على المتكلمين بالحجج العقلية الموافقة للكتاب والسنة يعد متكلما  ولأجل ذلك عد عبد القاهر البغدادي الإم

 (45الفقهاء.)أبي حنيفة و الشافعي من متكلمي 
 الثاني: جهلهم بحقيقة اعتقاد ابن سريج فهم يظنون أنه موافق في الَعتقاد لأبي الحسن الَشعري شيخ مذهبهم الكلَمي البدعي. 

 المبحث الأول: منهج الإمام ابن سريج في العقيدة:
ى الكتاب والسنة و الإجماع  وبسلَمة منهج يتميز منهج الإمام ابن سريج في العقيدة  بصفاء مصدر التلقي لديه وذلك لكونه قائما عل

 الَستدلَل القائم على الفهم السليم لنصوص الكتاب والسنة وذلك يتضح من خلَل الآتي: 
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من قواعد أهل السنة والجماعة في مصادر تلقي العقيدة اعتبار  :أولا: الرجوع إلى الكتاب والسنة في جميع مسائل الدين وخاصة العقائد
والسنة الصحيحة والإجماع الثابت المصادر الوحيدة, وذلك لعصمتها من الخطأ, وهذا ما قرره أئمتهم على مر العصور ومن  الكتاب الكريم 

ذلك قول الإمام حرب الكرماني :" والدين إنما هو كتاب الله وآثار وسنن وروايات صحاح عن الثقات بالأخبار الصحيحة القوية المعروفة  
ول المعروف عن الثاني الثقة المعروف يصدق بعضهم بعضا حتى ينتهي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو  المشهورة يرويها الثقة الأ

لَ  أصحاب النبي أو التابعين أو تابع التابعين أو من بعدهم من الأئمة المعروفين المقتدى بهم المتمسكين بالسنة والمتعلقين بالأثر الذين
كذب ولَ يرمون بخلَف وليسوا أصحاب قياس ولَ رأي لأن القياس في الدين باطل والرأي كذلك وأبطل  يعرفون ببدعة ولَ يطعن عليهم ب

فأبطل الَمام هنا ان يكون القياس الذي حقيقته عمل العقل أن يكون مصدرا تؤخذ عنه العقيدة. وفي سياق إعمال هذه القاعدة في  (46منه.")
هُ، وَعَلَى الظُّنُ  باب الصفات قال الإمام أبو العباس ابن سريج ونَ أَنْ  :"حَرَامٌ عَلَى الْعُقُولَ أَنْ تُمَثَّلَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَعَلَى الْأَوْهَامَ أَنْ تَحُده

مَائَرَ أَنْ تَعْمُقَ، وَعَلَى النُّفُوسَ أَنه تُفَكَّرَ، وَعَلَى الْأَفْكَارَ أَنْ تُحَيطَ وَعَ  لَى الْأَلْبَابَ أَنْ تَصَفَ إَلَه مَا وَصَفَ بَهَ نَفْسَهُ فَي كَتَابَهَ تَقْطَعَ، وَعَلَى الضه
ويظهر أثر هذه المنهجية على الإمام ابن سريج  ومدى تمسكه رحمه الله بهدي النبي صلى   (47أَوْ عَلَى لَسَانَ رَسُولَهَ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ.") 

لجانب الأصولي لمعرفة الأحكام الشرعية الفرعية فيما بحثه الأصوليون في حكم اتباع النبي صلى الله  الله عليه وسلم  غاية التمسك في ا
اقع  عليه وسلم في أفعاله التي يعملها ابتداء من غير سبب ولم يوجد منه في ذلك أمر باتباع ولَ نهى عنه فالخلَف بين الفقهاء والأصوليون و 

يقم دليل على اختصاصها به وليست من الأفعال التي تقتضيها الطبيعة البشرية ولم تكن بيانا لمجمل هنا في أفعاله عليه السلَم التي لم 
معلوم الصفة.قال الإمام أبو المظفر السمعاني :" فاختلف أصحابنا في ذلك على ثلَثة مذاهب وكذلك سائر الفقهاء والمتكلمين وهذا  

 الَختلَف فيما يرجع إلى حقوق الأمة.
أن اتباعه في هذه الأفعال واجب على الأمة إلَ ما خصه ذلك وهذا مذهب مالك والحسن وبه قال من أصحاب الشافعي أبو  ل:المذهب الأو

العباس بن سريج و الإصطخرى وأبو على بن أبى هريرة وأبو على بن خيران وهذا هو الأشبه بمذهب الشافعي رحمة الله عليه وبهذا قال من  
 ن الكرخي وهو قول طائفة من المتكلمين.أصحاب أبى حنيفة أبو الحس

المستحب للأمة اتباعه في هذه الأفعال ويندب إلى ذلك ولَ يجب وهو قول الأكثر من أصحاب أبى حنيفة وهو قول أكثر  والمذهب الثاني:
 أهل المعتزلة وبه قال من أصحاب الشافعي أبو بكر الصيرفي وأبو بكر القفال.

الأمر في ذلك على الوقف حتى يقوم دليل على ما أريد منا في ذلك وإلى هذا ذهب أكثر الأشاعرة واختاره من أصحاب  : أن والمذهب الثالث
(ويلَحظ على من اختار المذهب الأول أنهم علماء أهل السنة والجماعة وخاصة الإمام 48الشافعي أبو بكر الدقاق وأبو القاسم بن كج. ")

ار الإمام أبو المظفر السفاريني أنه اشبه بمذهب الشافعي وتبعهم في ذلك من تبعهم من المتكلمين بينما مالك بن أنس والحسن البصري وأش
 المذهب الثاني والثالث وفق ما نقله السمعاني ترأس القول به المتكلمون وتبعهم بعض المتفقهة.

ا إن دل فإنما يدل على إنحياز الإمام ابن سريج إلى مذهب ترأس القول به المعتزلة والثالث ترأس القول به الأشاعرة. وهذ فالقول الثاني
السلف باتباعه كل قول أو فعل صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم و أن هذا هو الأصل في التعامل مع أفعاله صلى الله عليه وسلم حتى 

ج وهو شيخ المذهب وإمامه في عصره وأفضل  يثبت العكس بالدليل أنه فعل خاص به أو غير ذلك من الأسباب.وهذا الَختيار من ابن سري
الشافعية بعد الشافعي على مر العصور والدهور لم يعجب أبو المعالي الجويني ونزه ابن سريج عن اختياره لأنه بزعمه اختيار من ليس له  

علقا على اختيار ابن سريج هنا في الفقه نصيب أو كما سماهم )حشوية الفقهاء ( ولأجل ذلك أنكر صحة النقل عن ابن سريج قال الجويني م
في هذه المسألة:" فأما فعله المرسل الذي لَ يظهر وقوعه منه على قصد القربة فقد ذهب طوائف من حشوية الفقهاء إلى أنه محمول على  

وإن لَح  الوجوب كالذي سبق في القرب وقد عزى ذلك إلى ابن سريج بعض النقلة وهذا زلل وقدر الرجل عن هذا أجل ومذهب الوجوب 
بطلَنه في القرب فهو على حال يصلح أن يكون معتقدا لمعتقد من حيث إنه يقول هو إمام الخليقة في الطاعة فإذا لم يظهر انتفاء الوجوب 

 ( 49بنى الأمر على الوجوب أخذا بالأحوط فأما التزام هذا المذهب في كل فعل يصدر منه وإن لم يظهر كونه قربة فبعيد جدا.")
 الإمام الجويني هنا لَ يسلم له لأمور: وقول 
 (50لأن الإمام السمعاني وهو من هو في الفقه والأصول في المذهب الشافعي أثبته. كما أثبته عدد من الفقهاء والأصوليين.) أولا:
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ه حقيقي وليسوا بقدوة وأئمة في  : قول الجويني بأن اختيار المذهب الأول في المسألة لَ يقوله إلَ حشوية الفقهاء أي الذين ليس لهم فقثانيا
ى  التفقه  هل يصح ويليق أن يتفوه به وقد قال بهذا القول الإمام مالك والحسن البصري وأئمة الشافعية الكبار كالإصطخرى و أبو على بن أب

 هريرة وأبو على بن خيران  فهل أولئك الأئمة العظام وهم أفقه من الجويني من " حشوية الفقهاء "؟!!
لعل السبب الذي دعا الجويني لقول ذلك عدم فهمه أن هذا الَختيار وراءه منهجية عظيمة عنوانها الَتباع الكامل للنبي صلى الله عليه   :ثالثا

صل  وسلم وجعل العقل تابعا لَ حاكما على الوحي وهذه المنهجية لَ يعرفها الجويني إنما يدين لله بنقيضها بجعله العقل هو من له القول الف
يقبل ويرد من الدين عقيدة كان أو شريعة.ومن الأدلة على أن الباعث للإمام أبي العباس بن سريج لقوله بالوجوب في هذه المسألة   فيما

مْ تَهْتَدُونَ{  ( من مثل قوله تعالى: }وَاتهبَعُوهُ لَعَلهكُ 51استدلَله رحمه الله بالأدلة التي تفيد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والَقتداء والتأسي به ) 
َ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخَرَ{ ] 63]النور:   [. 21الأحزاب: [ وقوله تعالى: }لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فَي رَسُولَ اللَّه

واحد وإفادته للعلم اذا توفرت فيه :من القواعد المنهجية عند أهل السنة والجماعة  في مصدر التلقي قبول خبر الالعمل بخبر الآحاد -2
شروط الحديث الصحيح في جميع مسائل الدين سواء كانت عقيدة أو شريعة وعدم التفريق بينهما  وليس كما يزعم بعض المتكلمين أن خبر  

القاعدة وأفرد لها حيزا ( وممن قرر هذه 52الواحد يفيد الظن أبدا ولَ يستدل به مهما بلغت فيه شروط الصحة أقواها في مسائل الَعتقاد ) 
(ولقد  53مهما الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه جماع العلم في مناظرة له علمية مع من يرى من المتكلمين أن خبر الواحد يفيد الظن أبدا)

ئع بابا بعنوان :" باب ذكر اتبع الإمام أبو العباس ابن سريج مذهب إمامه في هذه المسألة فقال مقررا حجية خبر الواحد فعقد في كتابه الودا
عليه   أخبار الآحاد" مستدلَ بالكتاب والسنة والإجماع فقال:" إذا قيل لك ما الأصل في قبول خبر الواحد؟ فقل كتاب الله وسنة نبيه وما اتفقت

[ فأمر  6ما بجهالة( ]الحجرات آية: الأمة. فالحجة من الكتاب ما قاله تعالى:) يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قو 
  الله بالتوقف عند خبر الفاسق وفي ذلك دلَلة على قبول خبر العدل وترك التوقف عند خبره.وقال تعالى:) ويقولون هو اذن قل اذن خير لكم( 

عنه عليه السلَم من قبول خبر [ وفي هذا دلَلة أنه كان عليه السلَم يسمع من كل قائل واحدا كان أو اثنين. وفيما روي 61]التوبة آية: 
( دلَلة على ما وجب بالآية. وفي توجيهه لمعاذ وعلي وابن مسعود رضوان الله عليهم إلى  54الأعرابي على رؤية الهلَل في أول الشهر) 

ماعهم قبول خبر اليمن دلَلة على إثبات خبر الواحد.وما اتفقت عليه الأمة من الخبر إذا ورد فلم يوجد له معارض أنه مقبول فثبت بإج
مَظْنُونٍ فَكَانَ   (وأما استدلَله بالمعقول فقد نقله الإمام الزركشي عن ابن سريج فقال :"إنه الْعَمَلَ بَخَبَرَ الْوَاحَدَ يَقْتَضَي دَفْعَ ضَرَرٍ 55الواحد.") 

 َ أَنههُ أَمَرَ بَكَذَا، حَصَلَ ظَنٌّ أَنههُ وُجَدَ الْأَمْرُ، وَأَنها لَوْ تَرَكْنَاهُ لَصَرْنَا  -اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ  صَلهى -الْعَمَلُ بَهَ وَاجَبًا؛ لَأَنه الْعَدْلَ إذَا أَخْبَرَ عَنْ رَسُولَ اللَّه
لَيلَ اسْتَدَله ابْنُ سُرَيْجٍ وَمُتَابَعُوهُ عَلَى وُجُوبَ الْعَمَلَ بَهَ عَقْلًَ. وَنَقُولُ  هَادَاتَ   :إلَى الْعَذَابَ، وَبَهَذَا الده سَبَبُ الََضْطَرَارَ إلَى الْعَمَلَ بَهَ، أَمها فَي الشه

ارَ وَنَحْوَهَا فَظَاهَرٌ، فَإَنههُ يَشُقُّ عَلَى ال ذْنَ فَي دُخُولَ الده نْيَوَيهةَ كَالْإَ تَوَاتَرَةَ وَوُقُوفَهَمْ  نهاسَ الرُّجُوعُ فَي ذَلَكَ وَنَحْوَهَ إلَى الْأَخْبَارَ الْمُ وَالْفَتْوَى وَالْأُمُورَ الدُّ
رْعَيهةَ فَلَأَ  بُعَثَ لَيُعَلَّمَهَا النهاسَ،   -صَلهى اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ  -نه النهبَيه عَنْدَهَا، وَقَدْ وَقَعَ الََتَّفَاقُ عَلَى ذَلَكَ بَيْنَ جَمَيعَ الْعُلَمَاءَ.وَأَمها فَي الْأَحْكَامَ الشه

شَافَهَةَ الْجَمَيعَ، فَلََ بُده  مَبْعُوثٌ لَجَمَيعَ النهاسَ، مُضْطَرٌّ إلَى تَبْلَيغَ النهاسَ كُلَّهَمْ تَلْكَ الْأَحْكَامَ، وَلَيْسَ يُمْكَنُهُ ذَلَكَ بَمُ  - عَلَيْهَ وَسَلهمَ صَلهى اللَّهُ  -وَهُوَ 
رُورَةَ أَنه التهبْلَيغَ يَكُونُ بَأَخْبَارَ الْآحَادَ. مَنْ بَعْثَ الرُّسُلَ إلَيْهَمْ بَالتهبْلَيغَ، وَلَيْسَ عَلَيْهَ أَنْ  وَيَلْزَمُ مَنْ ذَلَكَ   يُسَيَّرَ إلَى كُلَّ بُقْعَةٍ عَدَدًا مُتَوَاتَرًا، فَلَزَمَ بَالضه

(ولأجل ذلك اتبع كل من جاء من فقهاء الشافعية 56، فَبَطَلَ فَائَدَتُهُمْ.")وُجُوبُ الْعَمَلَ بَهَا، وَإَلَه لَمْ يَلْزَمْ الْمَبْعُوثَ إلَيْهَمْ الْعَمَلُ بَمَا يَقُولُهُ الرُّسُلُ 
ممن لم يتدنس بالمنهج الكلَمي مذهب الشافعي رحمه الله وابن سريج في قبول خبر الواحد حتى قال إمام الشافعية في زمنه الإمام  ابْنُ 

لَيلَ بَ  ةَ بَخَبَرَ الْوَاحَدَ، وَبَأَ دَقَيقَ الْعَيدَ: " وَالْحَقُّ عَنْدَنَا فَي الده لَفَ وَالْأُمه صَلهى اللَّهُ   -نه النهبَيه عْدَ اعْتَقَادَ أَنه الْمَسْأَلَةَ عَلْمَيهةٌ أَنها قَاطَعُونَ بَعَمَلَ السه
رَيعَةَ، وَبُلُوغَ جُزَيْئَاتٍ لََ يُمْكَنُ حَصْرُهَا، وَمَنْ تَتَبهعَ قَدْ وَرَدَ مَنْهُ مَا يَقْتَضَي الْعَمَلُ بَخَبَرَ الْوَاحَدَ، وَهَذَا الْقَطْ  -عَلَيْهَ وَسَلهمَ  عُ حَصَلَ لَنَا مَنْ تَتَبُّعَ الشه

حَابَةَ وَالتهابَعَينَ وَجُمْهُورَ الْأُمهةَ مَا عَدَا هَذَهَ الْفَرْقَةَ الْيَ   -صَلهى اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ   -أَخْبَارَ النهبَيَّ   (57سَيرَةَ عَلَمَ ذَلَكَ قَطْعًا.")وَالصه
من المعالم المهم في منهج الَستدلَل عند علماء سلف الأمة استعمال الأدلة وفق فهم   اتباع الصحابة وعلماء سلف الَمة في فهم الدين:  -3

ومسلم وأبي داود وابن جرير وابن خزيمة   السلف رضوان الله عليهم من الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة المهديين كالأئمة الأربعة والبخاري 
 وغيرهم ممن سار على نهجهم وممن قرر هذا الأصل الإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله عمليا مع من تأول اسم الله القيوم فقال:"

أثر صحيح، مأثور عن رسول الله صلى  وأما دعواك: أن تفسير "القيوم" الذي لَ يزول من مكانه ولَ يتحرك، فلَ يقبل منك هذا التفسير إلَ ب  
رَهُ 58الله عليه وسلم، أو عن بعض أصحابه أو التابعين.") رُ مَا فَسه (أما الإمام ابن سريج فصاغ هذه القاعدة السلفية فقال رحمه الله :" وَنُفَسَّ
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ينَ وَالْأَمَانَةَ وَنَجْمَعُ عَلَى مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهَ، وَنُ النهبَيُّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ وَأَصْحَابُهُ وَالتهابَعُونَ وَالْأَئَ  لَفَ الْمَعْرُوفَينَ بَالدَّ ةُ الْمَرْضَيُّونَ مَنَ السه مْسَكُ مه
 رحمه الله الآتي:(ويستفاد من كلَمه 59عَنْ مَا أَمْسَكُوا عَنْهُ، وَنُسَلَّمُ الْخَبَرَ لظهاهَرَه وَالْآيَةَ لظهاهَرَ تَنْزَيلُهَا.")

تقريره رحمه الله أن التفسير الصحيح والواجب اتباعه لنصوص القرآن والسنة هو تفسير سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى  -1
 ممن جاء بعدهم .

معتبر هو أجماع  سلفنا تقريره رحمه الله للأصل الثالث من مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة  وهو "الإجماع"  والإجماع ال -2
  الصالح من الصحابة والتابعين اذ لَ اعتبار بإجماع غيرهم من أهل الأهواء والبدع. وإجماع السلف رحمهم الله هو في الحقيقة عبارة عن " 

 فهم"  لأدلة تلك المسألة المراد بيان حكمها في الدين. 
أمسك عنه السلف وذلك مثل الحديث عن كيفية ما غاب عنا من الغيبيات و  تقريره رحمه الله  للقاعدة التي تقول بوجوب الإمساك عما -3

 أول ذلك الذات الإلهية وصفاته سبحانه وتعالى و القدر ونحو ذلك.
تقريره رحمه الله  للقاعدة التي تقول بوجوب الأخذ بظاهر نصوص الوحي والتسليم لذلك المعنى الظاهر إلَ إذا صرف هذا الظاهر دليل   -4

ولمعرفة ابن سريج   قرآن أو السنة الصحيحة أو اجماع أو قول صحابي أو غير ذلك من الَسباب المعتبرة عند أهل السنة والجماعة. من ال
رحمه الله التامة بسلَمة ودقة فهم السلف للوحي كان معظما لهم أشد التعظيم ولَ أدل على ذلك من أنه لم يرتض صنيع الإمام ابن جرير  

:" كُنها فَي مَجْلَسَ أَبَي مُوسَى بَشْ رحمه الله في إخرا رَ بْنَ  جه الإمام أحمد بن حنبل من جملة الفقهاء  وعده من المحدثين قَالَ الإمام الطهبَرَانَيُّ
قَاضَي فَخَاضُوا فَي ذَكْرَ مُحَمهدَ بْنَ جَرَيرٍ الطهبَرَيَّ وَإَنههُ مُوسَى يَعْنَي ابْنَ صَالَحٍ بْنَ شَيْخٌ بْنَ عَمَيرَةَ الْأَسَدَيه وَمَعَنَا أَبُو الْعَبهاسَ بْنُ سُرَيْج الْفَقَيهُ الْ 

انَ يُحْسَنُهُ أَحْمَدُ  اسَ بْنُ سُرَيْجٍ وَهَلْ أُصُولُ الْفَقْهَ إلَه مَا كَ لَمْ يُدْخَلْ ذَكْرَ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ فَي كَتَابَهَ الهذَي أَلهفَهُ فَي اخْتَلََفَ الْفُقَهَاءَ. فَقَالَ أَبُو الْعَبه 
 ( 60وَالْمَعْرَفَةُ بَسُنهتَهَ. ")  -صَلهى اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ  -بْنُ حَنْبَلٍ؟ حَفْظُ آثَارَ رَسُولَ اللَّهَ  

الذم لأجل لَ يخفى على أحد ذم السلف رضوان الله عليهم للفلسفة وعلم الكلَم وليس ذلك  : نبذه للمناهج الفلسفية والكلامية -4
مصطلحاتها الحادثة بل لأنها تتضمن معان وعقائد تناقض أصل الَسلَم وممن نقل عنهم ذم الكلَم وأهله المنتسبين إليه الإمام ابو حنيفة 

ثر رضوان الله عليه فقد سأله سائل: ما تقول فيما أحدث الناس من الكلَم في الأعراض والأجسام؟ ، فقال :" مقالَت الفلَسفة عليك بالأ
 (61وطريقة السلف وإياك وكل محدثة فإنها بدعة.") 

حابةُ والتابعُون ك  ما تَكلموا في  وقال الإمام مالك رحمه الله في إخراجه الكلَم من مسمى العلم الشرعي :" لو كان الكَلَمُ علما لَتَكلّم فيه الصه
 (62الَأحكامَ ؛ ولكنهُ باطل يَدُل عَلَى باطَل.")

افعي رضوان الله عليه فلقد تعددت أقواله في ذم الكلَم وأهله من ذلك قوله رحمه الله :" لأن يبتلى المرء بما نهى الله عنه  أما إمام المذهب الش
 (63ما خلَ الشرك بالِلّ خير له من أن يبتليه بالكلَم.")

 (64وقال:" ما ابتدأ أحد بالكلَم فأفلح.")
لجريد، ويحملوا على الإبل، ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال: هذا جزاء من  وقال أيضاً: "حكمي في أصحاب الكلَم أن يضربوا با 

 (65ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلَم.")
كما أخرج النووي في ذم الكلَم من طريق الكرابيسي قال :" شهدت الشافعي ودخل عليه بشر المريسي فقال لبشر : أخبرني عما تدعو إليه ،  

فترض وسنة قائمة ، ووجدت عن السلف البحث فيه والسؤال ، فقال بشر : لَ إلَ أنه لَ يسعنا خلَفه . فقال الشافعي  أكتاب ناطق وفرض م
 (66: أقررت بنفسك على الخطأ فأين أنت من الكلَم في الفقه والأخبار فلما أخرج قال الشافعي : لَ يفلح .") 

ء السلف وخاصة إمام المذهب فتنوعت عنه صور ذمه لعلم الكلَم فمن ذلك اعتباره وأما الإمام ابن سريج فلقد اقتفى أثر من سبقه من علما
ل  الَشتغال بعلم الكلَم صارف عن علوم الشريعة وخاصة الفقه و أنه لَ يمكن الجمع بينه وبين علم الفقه المبني على علم الكتاب والسنة قا

 (67المتفقهة من اشتغل بالكلَم فأفلح، يفوته الفقه ولَ يصل إلى معرفة الكلَم.")أبو الوليد الفقيه يقول: "سمعت ابن سريج يقول: ما رأيت من 
كما أن الإمام ابن سريج أعلن رفضه لعلم الكلَم باختلَف مدارسه سواء الجهمية أو الَعتزالية أو الأشعرية أو الكرامية وذلك من خلَل  

ت بدعية مضادة للسنة النبوية فقال رحمه الله:" لََ نَقُولُ بَتَأْوَيلَ الْمُعْتَزَلَةَ رفضه لتأويلَتهم لنصوص الكتاب والسنة واعتباره إياها تأويلَ
مَةَ وَالْمُشَبَّهَةَ وَالْكَرهامَيهةَ وَالْمُكَيْفَةَ بَلْ  يمَانُ بَهَا وَاجَبٌ نَقْبَلُهَا بَلََ تَأْوَيلٍ، وَنُؤْمَنُ بَهَ  وَالْأَشْعَرَيهةَ وَالْجَهْمَيهةَ وَالْمُلْحَدَةَ وَالْمُجَسَّ ا بَلََ تَمْثَيلٍ، وَنَقُولُ: الْإَ

( وهنا ننبه إلى أن ذم الأشعري والأشاعرة لم يقتصر على ابن سريج بل امتد إلى أئمة المذهب 68وَالْقَوْلُ بَهَا سُنهةٌ وَابْتَغَاءُ تَأْوَيلَهَا بَدْعَةٌ.") 
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يقول:" مذهب الشافعي وسائر الأئمة خلَف قول الأشعري، وقولهم هو قول الإمام  الشافعي ممن جاء بعده فقد كان أبو حامد الإسفرائيني
 (70(وكذلك أبو محمد الجويني، ذكر أن الأشعري خالف في مسألة الكلَم قول الشافعي وغيره من السلف، وأنه أخطأ في ذلك.) 69أحمد")

حد الكلَم وأنواعه، من الأمر والنهي, والخبر العام والخاص وغير  وكذلك سائر أئمة أصحاب مالك, والشافعي وغيرهما، ويذكرون قولهم في 
ذلك، يجعلون الخلَف في ذلك مع الأشعري كما هو مبين في أصول الفقه التي صنفها أئمة أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي  

الفصول في الأصول  "في كتابه  )ه ـ 532:  ت ) (ولقد قال الإمام شيخ الحرمين أبو الحسن محمد بن عبدالملك الكرجي الشافعي71وغيرهم.")
 عن الأئمة الفحول إلزاماً لذوي البدع والفضول" :"وكان الشيخ أبو حامد شديد الإنكار على الباقلَني وأصحاب الكلَم ...ولم تزل الأئمة

وأحبابهم من الحوم حواليه على ما  الشافعية يأنفون ويستنكفون أن ينتسبوا إلى الأشعري ويتبرؤون مما بنى مذهبه عليه وينهون أصحابهم 
د سمعت عدة من المشايخ والأئمة منهم الحافظ المؤتمن بن أحمد الساجي يقولون: سمعنا جماعة من المشايخ الثقاة قالوا: كان الشيخ أبو حام

خ إلى الجامع المنصور يدخل  أحمد بن طاهر الإسفرائيني إمام الأئمة الذي طبق الأرض علما وأصحابا إذا سعى إلى الجمعة من قطعية الكر 
الرباط المعروف بالروزي المحازي للجامع ويقبل على من حضر ويقول: "اشهدوا علي بأن القرآن كلَم الله غير مخلوق كما قال أحمد بن  

ر في أهل البلَد أني حنبل لَ كما يقول الباقلَني" ويتكرر ذلك منه فقيل له في ذلك فقال: "حتى تنتشر في الناس وفي أهل البلَد ويشيع الخب
بريء مما هم عليه يعني الأشعرية وبريء من مذهب أبي بكر الباقلَني فإن جماعة من المتفقهة الغرباء يدخلون على الباقلَني خفية  

من مذهب  ويقرءون عليه فيعتنون بمذهبه فإذا رجعوا إلى بلَدهم أظهروا بدعتهم لَ محالة فيظن ظان أنهم مني تعلموه وأنا قلته وأنا بريء
 الباقلَني وعقيدته".قال: وسمعت الفقيه الإمام أبا منصور سعد بن العجلي سمعت عدة من المشايخ والأئمة ببغداد أظن أبا إسحاق الشيرازي 

أئمة   (كما ضرب مثالًَ على جهاد72أحدهم قالوا: كان أبو بكر الباقلَني يخرج إلى الحمام مبرقعا خوفا من الشيخ أبي حامد الإسفرائيني ")
عْرُوفٌ الشافعية بالقلم ضد الأشعري والأشاعرة بشيخ الشافعية في عصره الإمام أبو حامد الَسفرائينى الملقب "بالشافعي الثالث" قائلًَ: " وَمَ 

افَعَيَّ مَنْ أُصُولَ الْأَ  يْخَ أَبَي حَامَدٍ عَلَى أهَْلَ الْكَلََمَ، حَتهى مَيهزَ أُصُولَ فَقْهَ الشه ةُ الشه ، وَهُوَ عَنْدَي، شَده مَامُ أَبُو بَكْرٍ الزهاذَقَانَيُّ شْعَرَيَّ وَعَلهقَهُ عَنْهُ الْإَ
يرَازَيُّ فَي كَتَابَيْهَ اللُّمَعُ " وَالتهبْصَرَةُ " حَتهى لَوْ وَافَقَ قَ  يْخُ أَبُو إَسْحَاقَ الشَّ ا مُيَّزَ، وَقَالَ: هُوَ قَوْلُ بَعْضَ  وْلُ الْأَشْعَرَيَّ وَجْهًا لَأَصْحَابَنَ وَبَهَ اقْتَدَى الشه
افَعَيَّ اسْتَنْكَفُوا مَنْهُمْ وَمَنْ  هُمْ مَنْ أَصْحَابَ الشه ينَ. ")أَصْحَابَنَا، وَبَهَ قَالَتْ الْأَشْعَرَيهةُ، وَلَمْ يَعُده  ( 73مَذْهَبَهَمْ فَي أُصُولَ الْفَقْهَ، فَضْلًَ عَنْ أُصُولَ الدَّ

الفصول في الأصول عن   لكتابه دواعي لتأليف الإمام شيخ الحرمين أبو الحسن محمد بن عبدالملك الكرجي الشافعيولقد كان من أكبر ال 
هو هذه البلية في تناقض الَنتساب لأئمة أهل السنة في الفقه والَنتساب لمخالفيهم في الَعتقاد    الأئمة الفحول إلزاماً لذوي البدع والفضول 

يعتمد في كتابه إلَ على أقوال أئمة السلف ،وذكرَ منهم : الشافعي ، ومالك والثوري ، وأحمد بن حنبل ، والبخاري  فقد ذكر رحمه الله أنه لم
صاحب الصحيح ، وسفيان بن عُيينة ، وعبدالله بن المبارك ، والأوزاعي والليث بن سعد، وإسحق بن راهوية ، فذكرَ فيه أقوالهم في أصول  

م ، وذكر في تراجمهم ما فيه التنبيه على مراتبهم ومكانتهم في الإسلَم ، وذكر أنه اقتصر في النقلَ عنهم دون  السنة ما يُعرفُ به اعتقاده
لأنهم هم المقتدى بهم والمرجوعَ شرقاً وغرباً إلى مذاهبهم ، ولأنهم أجمع لشرائط القدوة   : " أحدهما : غيرهم لأمرين عظيمين نبه عليهما بقوله

أكثر لتحصيل أسبابها وأدواتها : من جودة الحفظ والبصيرة والفطنة والمعرفة بالكتاب والسنة والإجماع والسند والرجال  والإمامة من غيرهم و 
ة والأحوال ولُغات العرب ومواضعها والتاريخ والناسخ والمنسوخ والمنقول والمعقول والصحيح والمدخُول ، مع الصدق والصلَبة وظهور الأمان

 …والديانة ممن سواهم
أن في النقل عن هؤلَء إلزاماً للحجة على كلَّ من ينتحلُ مذهب إمامٍ يُخالفهُ في العقيدة ؛فإن أحدهما لَ محالة يُضلَّلُ صاحبه أو  : والثاني

الشرع أشعري الَعتقاد !  مستنكرٌ والله شرعاً وطبعاً ، فمن قال : أنا شافعي  –مع مخالفته لهُ في العقيدة  –يُبدعه أو يُكفره ، فانتحالُ مذهبه 
!! قُلنا  قُلنا له : هذا من الأضداد ، لَ بل من الَرتداد ؛ إذ لم يكن الشافعي أشعري الَعتقاد ، ومن قال : أنا حنبلي الفروع مُعتزلي الأصول 

وقد افتتن خلق من   :  " تعالىثم قال رحمه الله  … "له : قد ضللتَ إذاً عن سواء السبيل فيما تزعمه إذ لم يكن أحمد معتزلي الدين والإجتهاد
 (74الكبار..")المالكية بمذاهب الأشعرية ، وهذا والله سُبهـةٌ وعار ، وفلتةٌ تعود بالوبال والنكال وسوء الدار ، على منتحلَ مذاهب هؤلَء الأئمة 

 المبحث الثاني: آراؤه في التوحيد:
والجماعة أن توحيد العبد ودخوله في الإسلَم يبدأ بإعلَنه لشهادة التوحيد " أشهد من المتقرر عند أهل السنة  :أول واجب على المكلف -1

قوله تعالى  أن لَ إله إلَ الله وأشهد أن محمدا رسول الله "و لَ يوجبون على العبد غير ذلك, وهذا ما يقرره القرآن والسنة النبوية أما القرآن فك
( قال قتادة رحمه الله في تفسيرها:" أَرْسَلْتُ الرُّسُلَ  25لٍ إَلَه نُوحَي إَلَيْهَ أَنههُ لَ إَلهَ إَلَه أَنَا فَاعْبُدُونَ()الأنبياء::) وَما أَرْسَلْنا مَنْ قَبْلَكَ مَنْ رَسُو 
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خْلََصَ وَالتهوْحَيدَ، لََ يُقْبَلُ مَنْهُمْ  رَائَعُ مُخْتَلَفَةٌ , فَي التهوْرَاةَ شَرَيعَةٌ , وَفَي عَمَلٌ حَتهى يَقُولُ  -قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: أَظُنُّهُ أَنَا قَالَ -بَالْإَ وا بَهَ , وَالشه وهُ وَيُقَرُّ
َ, وَالتهوْحَي خْلََصَ لِلّه نْجَيلَ شَرَيعَةٌ , وَفَي الْقُرْآنَ شَرَيعَةُ حَلََلٍ وَحَرَامٍ. وَهَذَا كُلُّهُ فَي الْإَ عُمَرَ، أَنه   (وأما السنة فكحديث عبدالله بْنَ 75دَ لَهُ")الْإَ
لََةَ، وَيُؤْتُوا رَسُولَ اللَّهَ صَلهى اُلله عَلَيْهَ وَسَلهمَ قَالَ: »أُمَرْتُ أَنْ أُقَاتَلَ النهاسَ حَتهى يَشْهَدُوا أَنْ لََ إَلَهَ إَ  َ، وَيُقَيمُوا الصه لَه اللَّهُ، وَأَنه مُحَمهدًا رَسُولُ اللَّه

كَاةَ، فَإَذَا فَعَلُوا ذَ  وحديث عبد الله بْنَ عَبهاسٍ رَضَيَ اللَّهُ عَنْهُمَا:  (76لَكَ عَصَمُوا مَنَّي دَمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إَلَه بَحَقَّ الَإسْلََمَ، وَحَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهَ«) الزه
لَ مَا تَدْعُوهُمْ   أَنه رَسُولَ اللَّهَ صَلهى اُلله عَلَيْهَ وَسَلهمَ لَمها بَعَثَ مُعَاذًا رَضَيَ اللَّهُ  عَنْهُ عَلَى اليَمَنَ، قَالَ: »إَنهكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أهَْلَ كَتَابٍ، فَلْيَكُنْ أَوه

َ، فَإَذَا عَرَفُوا اللَّهَ، فَأَخْبَرْهُمْ أَنه اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهَمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فَ  لَتَهَمْ، فَإَذَا فَعَلُوا، فَأَخْبَرْهُمْ أَنه اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهَمْ زَكَاةً ي يَوْمَهَمْ وَلَيْ إَلَيْهَ عَبَادَةُ اللَّه
لَ مَا تَدْعُوهُمْ  وفي رواية عند البخاري:" فَلْيَكُنْ أَ  (77اسَ" )مَنْ أَمْوَالَهَمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائَهَمْ، فَإَذَا أَطَاعُوا بَهَا، فَخُذْ مَنْهُمْ وَتَوَقه كَرَائَمَ أَمْوَالَ النه  وه

دُوا اللَّهَ تَعَالَى...") قَوْمًا مَنْ  وفي رواية عند مسلم :" أَنه مُعَاذًا، قَالَ: بَعَثَنَي رَسُولُ اَلله صَلهى اُلله عَلَيْهَ وَسَلهمَ، قَالَ: »إَنهكَ تَأْتَي (78إَلَى أَنْ يُوَحَّ
وغيرها من الأدلة التي تنص على أن أول واجب على العبد  (79أَنه لََ إَلَهَ إَلَه اُلله وَأَنَّي رَسُولُ اَلله.....") أهَْلَ الْكَتَابَ، فَادْعُهُمْ إَلَى شَهَادَةَ 

انَ يَدْعُو  لَيْهَ وَسلم كَ ليدخل الإسلَم النطق بالشهادتين ولذا قال الإمام أبو المظفر السمعاني الشافعي:" تَوَاتَرَتْ الْأَخْبَار أَن النهبَي صلى الله عَ 
سْلََم والشهادتين.") فتبين إذا أن من المسلمات عند أهل السنة والجماعة اعتقاد أن أول واجب  ( ثم ساق الأدلة الآنفة الذكر.80الْكفهار إَلَى الْإَ

قول بصخة إيمانه فهو لهم على العبد هو النطق بالشهادتين لمن أراد الدخول في الإسلَم أما من كان والداه مسلمان فحكمه حكم والديه في ال
"  تبع.ولم يخرج الإمام أبو العباس ابن سريج عن قول أهل السنة والجماعة فقرر ما قرروه عند جوابه لمن سأله عن التوحيد فقال رحمه الله:

َ، وَتَوْحَيدُ أهَْلَ الْبَاطَلَ مَنَ الْمُسْلَمَينَ: الْخَوْضُ فَي  تَوْحَيدُ أهَْلَ الْعَلْمَ وَجَمَاعَةَ الْمُسْلَمَينَ: أَشْهَدُ أَنْ لَ إَلَهَ إَلَ اللَّهُ، وأشهد أن محم د رَسُولُ اللَّه
 (وجواب الإمام ابن سريج يتضمن الإشارة إلى أمرين: 81الْأَعْرَاضَ وَالْأَجْسَامَ، وَإَنهمَا بُعَثَ النهبَيُّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ بَإَنْكَارَ ذَلَكَ.")

لقول بأن مفهوم التوحيد أو إن شئت قلت أول ما يجب على العبد تجاه خالقه هو النطق بالشهادتين الذي هو عنوان على إفراد الله  ا الأول:
 بالألوهية والعبادة والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولَ.

كثير من المتكلمين القائمة على زعمهم أن أول واجب على   : إبطال ما يضاد هذه الطريقة النبوية في مفهوم التوحيد ألَ وهي طريقةالثاني
الله عليه   العبد النظر للإقرار بوجود الله ربا خالقا رازقا مالكا متصرفا الذي هو في حقيقته توحيد الربوبية ومن ثم الإقرار بالنبوة للنبي صلى 

 (82وسلم والوسيلة لذلك طريق الْأَعْرَاضَ وَالْأَجْسَامَ.) 
 رحمه الله يشير إلى أن عامة المتكلمين لَ يدخلون في مفهوم التوحيد توحيد الألوهية والعبادة وهذا هو الحق فهم في الحقيقة لَ يعرفون وكأنه 

 (83توحيد الألوهية فضلَ عن أنهم يدرجونه في مفهوم التوحيد.)
إن النهبَيُّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ بُعَثَ بَإَنْكَارَ الْأَعْرَاضَ وَالْأَجْسَامَ   ولقد نبه الإمام ابن تيمية رحمه الله إلى مقصد الإمام ابي العباس حول قولَه

لَ مَنْ  وَإَنهمَا أَرَادَ إنْكَارَ مَا يَعْ فقال:" وَلَمْ يُرَدْ بَذَلَكَ أَنههُ أَنْكَرَ هَذَيْنَ اللهفْظَيْنَ فَإَنههُمَا لَمْ يَكُونَا قَدْ أُحْدَثَا فَي زَمَنَهَ  نَي بَهَمَا مَنْ الْمَعَانَي الْبَاطَلَةَ فَإَنه أَوه
َ تَعَالَى أَوْ أَنْ يُرَى أَوْ أَ  سْمَاءَهُ  نْ يَكُونَ لَهُ كَلََمٌ يَتهصَفُ بَهَ وَأَنْكَرَتْ الْجَهْمَيهة أَ أَحْدَثَهُمَا الْجَهْمَيهة وَالْمُعْتَزَلَةُ وَقَصْدُهُمْ بَذَلَكَ إنْكَارُ صَفَاتَ اللَّه

(وإعمالَ لما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من تقريرهم لما هو أول واجب على العبد وإبطالهم لقول المتكلمين في المسألة  ذهب  84أَيْضًا.")
ام أبو المظفر الإمام ابن سريج أن الحكم الشرعي فيمن طلب الإمهال حتى ينظر في الأديان ثم يؤمن بما يراه حقا منها عدم إمهاله قال الإم

فخلوني أنظر فَي الْأَدْيَان فَمَا  السمعاني الشافعي:" وَقد حُكيَ عَن أبي الْعَبهاس بن سُرَيج أَنه قَالَ لَو أَن رجلَ جَاءَنَا وَقَالَ إَن الْأَدْيَان كَثَيرَة 
جَابَة إَلَى ا سْلََم وَإَلَه أَوجَبْنَا عَلَيْهَ الْقَتْل.")وجدت الْحق فَيهَ قبلته وَمَا لم أجد فَيهَ تركته لم نخله وكلفناه الْإَ (ولقد أثر الإمام ابن سريج فيمن 85لْإَ

فقهاء  جاء بعده من فقهاء الشافعية فها هو الإمام أبو المظفر السمعاني ينقل هذا الأثر ودور ابن سريج فيه فيقول رحمه الله مميزا بين طريقة
افعي من الأصوليين المتكلمين:" وأما أهل الرواية وعامة أئمة الحديث وكثير من الفقهاء اختاروا  الشافعية وطريقة المنتسبين إلى المذهب الش

السلَمة في هذا الباب وسلكوا طريقة السلَمة ونهوا عن ملَبسة الكلَم وطلبوا الحق بطريقه وزعموا أنه علم محدث وفن مخترع بعد انصرام  
لَم في أن أول ما يجب على الإنسان النظر. وقالوا: إن أول ما يجب على الإنسان هو معرفة زمن الصحابة والتابعين وأنكروا قول أهل الك

نت الله تعالى على ما ورد به الإخبار ولو قال الكافر: أمهلونى لأنظر وأبحث فإنه لَ يمهل ولَ ينظر ولكن يقال له أسلم في الحال وإلَ فأ
ثم أحال رحمه الله إلى كتابه الَنتصار لأصحاب  (86قهاء ونص عليه ابن سريج.") معروض على السيف ولَ أعرف في هذا خلَفا بين الف

الحديث وبين أنه اختار طريقة السلف وما كانوا عليه في هذا الباب وعند العودة إلى كتابه الآنف الذكر نجده رحمه الله يقرر مذهب أهل 
قت مذهب المتكلمين من خلَل مناقشة حججهم وبيان الآثار الخطيرة السنة والجماعة فيما هو أول واجب على العبد مبطلَ في نفس الو 
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الدّين من قبله وَهَذَا   المترتبة على قولهم فقال رحمه الله:" قَالُوا قد جعلتم أصل الدّين هُوَ الََتَّبَاع ورددتم على من يرجع إَلَى الْمَعْقُول وَيطْلب
يهة  قُرْآن وَندب النهاس إَلَى النّظر وَالََسْتَدْلََل وَالرُّجُوع إَلَى الََعْتَبَار وَأمر بمجادلة الْمُشْركين بالدلَئل الْعَقْلَ خلَف الْكتاب لَأَن الله ذمّ التهقْلَيد فَي الْ 

الْجَواب قُلْنَا: قد دللنا فَيمَا سبق أَن وَإَنهمَا ورد السّمع مؤيدا لما يدل عَلَيْهَ الْعقل وَمن تدبر الْقُرْآن وَنظر فَي مَعَانَيه وجد تَصْدَيق مَا قُلْنَاهُ فَيهَ.
دْر وطمأنينة الْقلب بَحَمْد الله وَمَ  نْه وتوفيقه وَأما لفظ التهقْلَيد فَلََ نعرفه الدّين هُوَ الََتَّبَاع فَذَكرنَا فَي بَيَانه ودلَئله مَا يجد بَهَ الْمُؤمن شَفَاء الصه

لف فَيمَا يرجع إَلَى الدّين وَإَنهمَا ورد الْكتاب وَالسّنة بالَتباعوَقد قَالُوا إَن التهقْلَيد قبُول قَول الْغَيْر من غير جَاءَ فَي شَيْء من الْأَحَادَيث وأقوال السّ 
ة فَكيف يكون هَذَا قبُول قَول ة وَأهل السّنة إَنهمَا اتبعُوا قَول رَسُول الله صلى الله عَلَيْهَ وَسلم وَقَوله نفس الْحجه ةفَإَن  الْغَيْ  حجه ر من غير حجه

لََئَل السمعية على نبوة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهَ وَسلم لما نقل إَلَيْنَا أهل الإتقان وال ثقات من الروَاة مَا لََ يعد كَثْرَة الْمُسلمين قد قَامَت لَهُم الده
اب الحَدَيث فَي كتبهمْ ودونوها وَلَيْسَ الْمَقْصُود من ذكرهَا فَي هَذَا  من المعجزات والبراهين والدلَلَت الهتَي ظَهرت عَلَيْهَا وَقد نقلهَا أَصْحَ 

فَلَمها صحت عَنْدهم نبوته ووجدوا صدقه فَي قُلُوبهم وَجب عَلَيْهَم تَصْدَيقه فَيمَا  الْموضع بَيَانهَا بتفاصيلها وَإَنهمَا قصدنا بَيَان طَرَيق أهل السّنة 
سْلََم."والإمام السمعاني مع هذا لم يمنع أن ينظر أنبأهم من الغيوب ودعاهم إَلَيْ  هَ من وحدانية الله عز وَجل وَإَثْبَات صَفَاته وَسَائَر شَرَائَط الْإَ

راد  الإنسان نظرا عقليا يستدل به على وجود الله وأنه سبحانه المستحق للعبادة وإنما منع اشتراط المتكلمين لذلك وجعله واجبا على كل من أ
  لإضافة لعدم تصحيحهم لإيمان من لم يسلك طريقهم فقد قال رحمه الله:" وعَلى أننا لََ ننكر النّظر قدر مَا ورد بَهَ الْكتاب وَالسّنةالإيمان با

دْر وَسُكُون الْقلب وَإَنهمَا أَنْكَرْنَا طَريقَة أهل الْكَلََم فَيمَا أسسو  نْسَان ا فَإَ لينال الْمُؤمن بذلك زَيَادَة الْيَقَين وثلج الصه نههُم قَالُوا أول مَا يجب على الْإَ
ي إَلَى معرفَة الْبَارَي عز وَجل وَهَذَا قَول مخترع لم يسبقهم إَلَيْهَ أحد من السّلف وأئمة الدّين وَلَو أَنه  ك تدبرت جَمَيع أَقْوَالهم وكتبهم النّظر الْمُؤَدَّ

حَابَة وَكَذَلَكَ من التهابَعين بعدهمْ .وَكَيف يجوز أَن يخفى عَلَيْهَم لم تَجَد هَذَا فَي شَيْء مَنْهَا لََ مَنْقُولًَ من ال نهبَي صلى الله عَلَيْهَ وَسلم وَلََ من الصه
حَابَة  رْض الأول على أول الْفَرَائَض وهم صدر هَذَه الْأمة والسفراء بَيْننَا وَبَين رَسُول الله صلى الله عَلَيْهَ وَسلموَلَئَن جَازَ أَن يخفى الْفَ  الصه

ة اهتمامهم بَأَمْر الدّين وَكَمَال عنايتهم حَتهى استخرجه هَؤُ  لََءَ بلطيف فطنتهم وزعمهم فَلَعَلههُ  وَالتهابَعَينَ حَتهى لم يبينوه لأحد من هَذَه الْأمة مَعَ شده
لَأنا إَنهمَا نَبْنَي أقوالنا على أَقْوَالهم فَإَذا ذهب الَأصْل فَكيف يُمكن الْبناء  خَفَي عَلَيْهَم فَرَائض أخر وَلَئَن كَانَ هَذَا جَائَزا فَلَقَد ذهب الدّين واندرس

ي إَلَى الَنسلَخ من الدّين  ي إَلَى هَذَه الْمقَالة الْفَاحَشَة القبيحة الهتَي تُؤدَّ وتضليل الْأَئَمهة الماضين...."ثم بين رحمه عَلَيْهَ.نَعُوذ بَالِلّه من قَول يُؤَدَّ
رْع أَن يدعى إَلَى   أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يروى عنه أَنه دعا الكفار إَلَى النّظر وَالََسْتَدْلََل ليسلموا وَإَنهمَا يكون حكم الْكَافَ الله ر فَي الشه

سْلََم فَإَن أَبى وَسَأَلَ النظرة والإمهال لََ يُجَاب إَلَى ذَلَك وَلكنه إَمها أَن يسلم أَو يُعْ  طي الْجَزْيَة أَو يقتل وَفَي الْمُرْتَد إَمها أَن يسلم أَو يقتل وَفَي الْإَ
م بين رحمه الله ما يترتب على قول أهل الكلَم بوجوب النظر لمعرفة الله وإقرار النبوة في حق الكافر من  ثمُشْركي الْعَرَب على مَا عرف.

اطل فقال:" وَإَذا جعلنَا الْأَمر على مَا قَالَه أهل الْكَلََم لم يكن الْأَمر على هَذَا  الخلل والخلط في الأحكام الفقهية والتقول على الشريعة بالب
انَع بَهَذَا الطهرَيق فَات بدلَئلها وطرقها ثمه مسَ  الْوَجْه وَلَكَن يَنْبَغَي أَن يُقَال لَهُ أعَنَي الْكَافَر عَلَيْك النّظر وَالََسْتَدْلََل لتعرف الصه ائَل ثمه تعرف الصَّ

قْدَام على هَذَا الْكَافَر بَالْقَتْلَ والسبي إَلَه بعد أَن يذكر لَهُ هَذَا ويمهل لَأَن  كَثَيرَة إَلَى أَن يصل الْأَمر إَلَى النبوات وَلََ يجوز على طريقهم الْإَ
ة يسيرَة فَيحْتَاج إَلَى إمهال الْكفهار  النّظر وَالََسْتَدْلََل لََ يكون إَلَه بمهلة خُصُوصا إَذا طلب الْكَافَر ذَلَك وَرُبمَا لََ   يتهفق النّظر وَالََسْتَدْلََل فَي مُده

ة طَوَيلَة تَأتي على سَنَين ليتمكنوا من النّظر على التهمام والكمال وَهُوَ خلَف إَجْمَاع الْمُسلمين.......وَقد جعل أهل ا لْكَلََم من تخلف نَاظرا مُده
سْلََم وَيَنْبَغَي على قَوْلهم فَيهَ وَفَي غَيره من الْأَ  ة دْيَان مُقيما على الطهاعَة مؤتمرا بأَمْره مَحْمُودًا فَي فعله وَهَذَا جهل عَظَيم فَي الْإَ إَذا مَاتَ فَي مُده

سْلََم أَنه مَاتَ مُطيعًا لله مُقيما على أمره لَبد من إَدْخَاله الْجنهة كَمَا  وَقد جعلُوا غير الْمُسلم مُطيعًا  يدْخل الْمُسلمُونَ النّظر والمهلة قبل قبُول الْإَ
سْلََم دينا فَلَنْ يقبل مَنْهُ وَهُوَ فَي الْآخَرَة من الخاسرين{   لله مؤتمرا بأَمْره فَي بَاب الدّين وأوجبوا إَدْخَاله الْجنهة وَقد قَالَ تَعَالَى }وَمن يبتغ غير الْإَ

فليتدبر الْمَرْء الْمُسلم المسترشد أَحْوَال   سلم )لََ يدْخل الْجنهة إَلَه نفس مُؤمنَة( وَهَذَا حَدَيث ثَابت لََ شكّ فَيهَ....وَقَالَ النهبَي صلى الله عَلَيْهَ وَ 
وَاحَد فواحد بنظره بصر هَؤلََُءَ الناظرين وَكَيف تحيروا فَي نظرهم وارتكسوا فَيهَ فلئن نجا وَاحَد بنظره فقد هلك فَيهَ الألوف من النهاس وَإَلَى أَن ي

هل كَانَت وَ لين.طَرَيق الْحق بَنَظَر رَحْمَة سبق من الله لَهُ فقد ارتطم بطرَيق الْكفْر والضلَلَت والبدع بنظرهم أَضْعَاف أَضْعَاف عدد الْأَوه 
لَو أَنهم أعَرضُوا عَن ذَلَك وسلكوا طَرَيق الََتَّبَاع مَا الزندقة والإلحاد وَسَائَر أَنْوَاع الْكفْر والضلَلَت والبدع منشؤها وابتداؤها إَلَه من النّظر وَ 

حق إَلَه وبدو نجاته من حسن  أداهم إَلَى شَيْء مَنْهَا فَمَا من هَالك فَي الْعَالم إَلَه وبدو هَلََكه من النّظر وَمَا من نَاجٍ فَي الدّين سالك سَبَيل الْ 
(ولقد أيد الإمام ابن تيمية رحمه الله الإمام السمعاني في نقله إجماع مذهب السلف في أن أول واجب على العبد النطق  87الََتَّبَاع.")

رار بالشهادتين لَ النظر العقلي فقال رحمه الله بأن ذلك :"مما اتفق عليه أئمة الدين، وعلماء المسلمين، فإنهم مجمعون على ما علم بالَضط
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كل كافر فإنه يدعى إلى الشهادتين، سواء كان معطلًَ، أو مشركاً، أو كتابياً، وبذلك يصير الكافر مسلماً، ولَ يصير  من دين الرسول، أن
أشهد  مسلماً بدون ذلك.كما قال أبو بكر بن المنذر:" أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الكافر إذ قال: أشهد أن لَ إله إلَ الله، و 

أنه   -وهو بالغ صحيح يعقل  -سوله، وأن كل ما جاء به محمد حق، وأبرأ إلى الله من كل دين يخالف دين الإسلَم أن محمداً عبده ور 
مسلم، فإن رجع بعد ذلك فأظهر الكفر كان مرتداً، يجب عليه ما يجب على المرتد.".....ولهذا قال غير واحد ممن تكلم في أول الواجبات،  

اجب على الداخل في ديننا هو الشهادتان.واتفق المسلمون على أن الصبي إذا بلغ مسلماً، لم يجب عليه  كالشيخ عبد القادر وغيره: أول و 
 عقب بلوغه تجديد الشهادتين.والقرآن العزيز ليس فيه أن النظر أول الواجبات، ولَ فيه إيجاب النظر على كل أحد، وإنما في الأمر بالنظر

إنه واجب على من لم يحصل له الإيمان إلَ به، بل هو واجب على كل من لَ يؤدي واجباً إلَ لبعض الناس، وهذا موافق لقول من يقول: 
 ( 88به. وهذا أصح الأقوال." ) 

لما كانت محبة الله سبحانه هي أصل دين الإسلَم، الذي يدور عليه   :تحقيق التوحيد لا يتم حتى تكون محبة الله فوق جميع المحاب-2
يمَان العملي هُوَ قطب رحاها، فبكمالها يكمل  الإيمان، وبنقصانها ينقص توحيد الإنسان. فقد قال شيخ الإسلَم ابن تيمية رحمه الله:" أصل الْإَ

لهَا أكمل أَنْوَاع فَإَن الْعَبَادَة أَصْ  حب الله تَعَالَى وَرَسُوله, وَحب الله أصل التهوْحَيد العملي وَهُوَ أصل التأليه الهذَي هُوَ عبَادَة الله وَحده لََ شريك لَهُ 
سْلََم.")   نز  ُّٱولقد وردت النصوص الشرعية بوجوبها على الأعيان، كما قال تعالى:  (89الْمحبهة مَعَ أكمل أَنْوَاع الخضوع وَهَذَا هُوَ الْإَ

 تخ تح تج  به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم  يز ير ىٰ ني نى نن نم
[ولهذا جاء في حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما :  54]المائدة:  َّ صح سم سخ  سحسج  خم خج حم حج جم جحثم ته تم 

( وفي حديث معاذ بن جبل في حديث المنام: "وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني 90"أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه ..")
و العباس ابن سريج  فيما رواه عنه أَبَو عبد الله مُحَمهد بن خَفَيف انه قال:  (وفي تقرير بيان وجوب هذه المحبة قال الإمام أب91إلى حبك")

فرض أَو غير فرض؟ قُلْنَا: فرض.   سَأَلنَا يَوْمًا القَاضَي أَبُو الْعَبهاس ابْن سُرَيج بشيراز، وَكُنها نحضر مَجْلَسه لدرس الْفَقْه، فَقَالَ لنا: محبهة الله 
لَيل على فرض محبهة الله عز وَجل، فَقَالَ: قَوْ قَالَ: مَا الدّلََلَة ع له تَعَالَى: }قل  لى فَرضهَا؟ فَمَا فَينَا من أَتَى بَشَيْء فَقبل، فرجعنا إَلَيْهَ وسألناه الده

[ .قَالَ:  24ى يَأْتَي الله بأَمْره{ ]التهوْبَة: إَن كَانَ آباؤكم وأبناؤكم{ إَلَى قَوْله تَعَالَى: }أحب إَلَيْكُم من الله وَرَسُوله وَجَهَاد فَي سَبيله فتربصوا حَته 
(والمحبة 92)فتواعدهم الله عز وَجل على تَفْضَيل محبتهم لغيره على محبته ومحبة رَسُوله، والوعيد لََ يَقع إَلَه على فرض لََزم، وحتم وَاجَب."

علوم  أن المحبة كما قال الإمام ابن القيم الجوزية خمسة  التي جعلها الإمام أبو العباس فرضا هي المحبة الخاصة لله تعالى فمن الم
 (:93أقسام) 
َ وَالْفَوْزَ بَثَوَابَهَ، فَإَنه الْمُشْرَكَينَ  أَحَدُهَا: لَيبَ وَالْيَهُودَ وَغَيْرَهُمْ يُحَبُّونَ اللَّهَ.وهذه  مَحَبهةُ اللَّهَ، وَلََ تَكْفَي وَحْدَهَا فَي النهجَاةَ مَنْ عَذَابَ اللَّه  وَعُبهادَ الصه

لعبد بها غيره، كان شركا لَ يغفره الله، وهي محبة العبودية، المستلزمة  للذل،  المحبة هي المحبة الخاصة التي لَ تصلح إلَ لله، ومتى أحب ا
 والخضوع والتعظيم، وكمال الطاعة، وإيثاره على غيره. فهذه المحبة لَ يجوز تعلقها بغير الله أصلًَ كما حققه ابن القيم. 

َ أَقْوَمُهُمْ بَهَذَهَ الْمَحَبهةَ وَأَ مَحَبهةُ مَا يُحَبُّ اللَّهُ، وَهَذَهَ هَيَ الهتَي تُدْ  الثَّانِي: سْلََمَ، وَتُخْرَجُهُ مَنَ الْكُفْرَ، وَأَحَبُّ النهاسَ إَلَى اللَّه هُمْ فَيهَا.خَلُهُ فَي الْإَ  شَدُّ
، وَلََ تَسْتَقَيمُ مَحَبهةُ مَ الثَّالِثُ  َ وَفَيهَ، وَهَيَ مَنْ لَوَازَمَ مَحَبهةَ مَا يُحَبُّ  ا يُحَبُّ إَلَه فَيهَ وَلَهُ.: الْحُبُّ لِلّه
رَكَيهةُ، وَكُلُّ مَنْ أَحَبه شَيْئًا مَعَ اللَّهَ لََ لِلّهَ، وَلََ الرَّابِعُ  َ، وَهَيَ الْمَحَبهةُ الشَّ َ، وَهَذَهَ مَحَبه  : الْمَحَبهةُ مَعَ اللَّه ا مَنْ دُونَ اللَّه ةُ مَنْ أَجْلَهَ، وَلََ فَيهَ، فَقَدَ اتهخَذَهُ نَدًّ

َ أَنْدَادًا  الْمُشْرَكَينَ.وهي التي سوهى المشركون بين الله تعالى وبين آلهتهم فيها. كما قال تعالى كقوله تعالى:) وَمَنَ النهاسَ مَنْ يَته  خَذُ مَنْ دُونَ اللَّه
َ وَلَوْ يَرَى اله  َ وَالهذَينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلّه َ جَمَيعًا وَأَنه اللَّهَ شَدَيدُ الْعَذَابَ( ] البقرة: يُحَبُّونَهُمْ كَحُبَّ اللَّه  [  165ذَينَ ظَلَمُوا إَذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنه الْقُوهةَ لِلّه

وْا بَيْنَ اللَّهَ  َ فَسَوه اجُ: يُحَبُّونَ الْأَصْنَامَ كَمَا يُحَبُّونَ اللَّهَ لَأَنههُمْ أَشْرَكُوهَا مَعَ اللَّه َ{ أَيْ أَثْبَتُ قَالَ الزهجه  وَبَيْنَ أَوْثَانَهَمْ فَي الْمَحَبهةَ }وَالهذَينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلّه
َ مَا سَوَاهُ وَالْمُشْرَكُونَ إَذَا اتهخَذُوا صَنَمًا ثُمه  لَ وَاخْتَارُوا الثهانَيَ قَالَ قَتَادَةُ: إَنه   رَأَوْا أَحْسَنَ مَنْهُ طَرَ وَأَدُومُ عَلَى حُبَّهَ لَأَنههُمْ لََ يَخْتَارُونَ عَلَى اللَّه حُوا الْأَوه

َ تَعَالَى كَمَا أَخْبَرَ اللَّهُ عَزه وَجَ   مُخْلَصَينَ  له عَنْهُمْ فَقَالَ: }فَإَذَا رَكَبُوا فَي الْفُلْكَ دَعَوُا اللَّهَ الْكَافَرَ يُعْرَضُ عَنْ مَعْبُودَهَ فَي وَقْتَ الْبَلََءَ وَيُقْبَلُ عَلَى اللَّه
ينَ{ )الْعَنْكَبُوتَ:  ةَ وَالرهخَاءَ.")65لَهُ الدَّ ده رهاءَ وَالشَّ رهاءَ وَالضه  (94( وَالْمُؤْمَنُ لََ يُعْرَضُ عَنَ اللَّهَ فَي السه

نْسَانَ إَلَى مَا يُلََئَمُ طَبْعَهُ،  الخامس وْجَةَ  : وَهَيَ الْمَحَبهةُ الطهبَيعَيهةُ، وَهَيَ مَيْلُ الْإَ كَمَحَبهةَ الْعَطْشَانَ لَلْمَاءَ، وَالْجَائَعَ لَلطهعَامَ، وَمَحَبهةَ النهوْمَ وَالزه
َ، وَشَغَلَتْ عَنْ مَحَبهتَهَ، كَمَا قَالَ تَعَالَ  لََ تُلْهَكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلََ أَوْلََدُكُمْ عَنْ ذَكْرَ   ى: }يَاأَيُّهَا الهذَينَ آمَنُواوَالْوَلَدَ، فَتَلْكَ لََ تُذَمُّ إَلَه إَذَا أَلْهَتْ عَنْ ذَكْرَ اللَّه

 [ .  37[ .وَقَالَ تَعَالَى }رَجَالٌ لََ تُلْهَيهَمْ تَجَارَةٌ وَلََ بَيْعٌ عَنْ ذَكْرَ اللَّهَ{ ]سُورَةُ النُّورَ: 9اللَّهَ{ ]سُورَةُ الْمُنَافَقُونَ: 
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 المبحث الثالث: آراؤه في الصفات:

ام أبو العباس ابن سريج رحمه الله ما يجب اعتقاده في باب الصفات في رسالة أو فتوى أصّل فيها مذهب أهل السنة والجماعة  تناول الإم
نْجَا تَ الْمَسَائَلَ الهتَي  نَيُّ فَي جَوَابَاوسنسوقها بتمامها ثم نعلق عليها بما يكشف مضامينها المهمة.ذَكَرَ أَبُو الْقَاسَمَ سَعْدُ بْنُ عَلَيَّ بْنَ مُحَمهدٍ الزه

َ أَوهلًَ وَآخَرًا وَظَاهَرًا وَبَاطَنًا وَعَلَى كُلَّ حَالٍ وَصَلهى اللَّهُ   عَلَى مُحَمهدٍ الْمُصْطَفَى وَعَلَى الْأَخْيَارَ الطهيَّبَينَ مَنَ سُئَلَ عَنْهَا بَمَكهةَ فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلّه
لَفَ وَصَالَ الْأَصْحَابَ وَالْآلَ، سَأَلْتَ أَ  فَاتَ الْوَارَدَةَ  يهدَكَ اللَّهُ تَعَالَى بَتَوْفَيقَهَ بَيَانَ مَا صَحه لَدَيه وَتَأَدهى حَقَيقَتُهُ إَلَى مَنْ مَذْهَبَ السه حَي الْخَلَفَ فَي الصَّ

حَيحَةَ بَرَوَايَ  نهةَ الْمَنْقُولَةَ بَالطُّرُقَ الصه لَ وَالسُّ ةَ الثَّقَاتَ الْأَثْبَاتَ عَنَ النهبَيَّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ بَوَجَيزٍ مَنَ الْقَوْلَ وَاخْتَصَارٍ فَي  فَي الْكَتَابَ الْمُنَزه
ةَ الْفُقَهَاءَ، وَهُوَ  بهاسَ أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنَ سُرَيْجٍ رَحَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَقَدْ  أَبُو الْعَ الْجَوَابَ فَاسْتَخَرْتُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَأَجَبْتُ عَنْهُ بَجَوَابَ بَعْضَ الْأَئَمه

َ التهوْفَيقُ، حَرَامٌ عَلَى الْعُقُولَ أَنْ تُمَثَّلَ ، وَعَ  ؤَالَ. فَقَالَ: أَقُولُ وَبَالِلّه هُ، وَعَلَى الظُّنُونَ أَنْ سُئَلَ عَنْ مَثْلَ هَذَا السُّ  تَقْطَعَ، وَعَلَى  لَى الْأَوْهَامَ أَنْ تَحُده
مَائَرَ أَنْ تَعْمُقَ، وَعَلَى النُّفُوسَ أَنه تُفَكَّرَ، وَعَلَى الْأَفْكَارَ أَنْ تُحَيطَ وَعَلَى الْأَلْبَابَ أَنْ تَ  صَفَ إَلَه مَا وَصَفَ بَهَ نَفْسَهُ فَي كَتَابَهَ أَوْ عَلَى لَسَانَ  الضه

لَفَ الْمَاضَ رَسُولَهَ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَله  نهةَ وَالْجَمَاعَةَ مَنَ السه يَانَةَ وَالسُّ رَ وَاتهضَحَ عَنْدَ جَمَيعَ أهَْلَ الدَّ حَابَةَ وَالتهابَعَينَ وأتباع مَ.وَقَدْ صَحه وَتَقَره ينَ وَالصه
ةَ الْمُهْتَدَينَ الرهاشَدَينَ الْمَشْهُورَينَ إَلَى زَمَانَنَا ادَقَةَ   التابعين مَنَ الْأَئَمه َ تَعَالَى فَي ذَاتَهَ وَصَفَاتَهَ وَالْأَخْبَارَ الصه هَذَا: أَنه جَمَيعَ الْآيَ الْوَارَدَةَ عَنَ اللَّه

حَهَا أهَْلُ النه  َ وَفَي صَفَاتَهَ الهتَي صَحه ادَرَةَ عَنْ رَسُولَ اللَّهَ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ فَي اللَّه هَا النُّقهادُ الْأَثْبَاتُ. يَجَبُ عَلَى الْمَرْءَ الْمُسْلَمَ قْلَ وَقَبَلَ الصه
َ سُبْحَانَهُ وَتَعَ  يمَانَ بَكُلَّ وَاحَدٍ مَنْهُ، كَمَا وَرَدَ وَتَسْلَيمُ أَمْرَهَ إَلَى اللَّه الَى كَمَا أَمَرَ  "وأن السؤال عن معانيها بدعة والجواب عن  الْمُؤْمَنَ الْمُوَقَنَ الْإَ

[ وَقَوْلَهَ تَعَالَى: 210كَةُ{ ]البقرة: ( وَذَلَكَ مَثْل قَوْلَهَ تَعَالَى: }هَلْ يَنْظُرُونَ إَلَه أَنْ يَأْتَيَهُمُ اللَّهُ فَي ظُلَلٍ مَنَ الْغَمَامَ وَالْمَلََئَ 95كفر وزندقة")السؤال 
[ وَقَوْلَهَ تَعَالَى }وَالْأَرْضُ جَمَيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ 5: }الرهحْمَنُ عَلَى الْعَرْشَ اسْتَوَى{ ]طه: [ وَقَوْلَهَ تَعَالَى22}وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا{ ]الفجر: 

ماوَاتُ مَطْوَيهاتٌ بَيَمَينَهَ{ ]الزمر:  مْعَ وَالْبَصَرَ وَالْكَلََمَ وَالْعَيْنَ وَالنهظَرَ  [ وَنَظَائَرُهَا مَمها نَطَقَ بَهَ الْقُرْآنُ كَالْفَوْقَيهةَ وَالنهفْسَ وَالْيَ 67الْقَيَامَةَ وَالسه دَيْنَ وَالسه
خْطَ " والغ رَادَةَ وَالرَّضَى وَالْغَضَبَ وَالْمَحَبهةَ وَالْكَرَاهَةَ وَالْعَنَايَةَ وَالْقُرْبَ وَالْبُعْدَ وَالسُّ نُوَّ كَقَابَ قَوْسَيْنَ أَوْ أَدْ وَالْإَ نَى وَصُعُودَ الْكَلََمَ  يظ " وَالََسْتَحْيَاءَ وَالدُّ

وحَ إَلَيْهَ وَنُزُولَ الْقُرْآنَ مَنْهُ وَنَدَائَهَ للْأَنْبَيَاءَ عَ  لََمُ وَقَوْلَهَ لَلْمَلََئَكَةَ وَقَبْضَهَ وَبَسْطَهَ وَعَلْمَهَ  الطهيَّبَ " إَلَيْهَ " وَعُرُوجَ الْمَلََئَكَةَ وَالرُّ لََةُ السه لَيْهَمُ الصه
لَيهتَهَ وَآخَرَيهتَهَ وَظَاهَرَيهتَهَ وَبَاطَنَيهتَهَ وَ وَوَحْدَانَيه  حَيَاتَهَ وَبَقَائَهَ وَأَزَلَيهتَهَ وَأَبَدَيهتَهَ وَنُورَهَ وَتَجَلَّيهَ وَالْوَجْهَ والجنب والساق  تَهَ وَمَشَيئَتَهَ وَصَمَدَانيهتَهَ وَفَرْدَانَيهتَهَ وَأَوه

مَاءَ أَنْ وَخَلْقَ آدَمَ عَلَيْهَ السه  يَخْسَفَ بَكُمُ الْأَرْضَ{  لََمُ بَيَدَيهَ، " والثناء والمدح والمكر والغلبة والقهر " وَنَحْوَ قَوْلَهَ تَعَالَى: }أَأَمَنْتُمْ مَنْ فَي السه
مَاءَ إَلَهٌ وَفَي الْأَرْضَ إَلَهٌ{ ]الزخرف:16]الملك:  [ وَسَمَاعَه الله مَنْ غَيْرَهَ، وَسَمَاعَ غَيْرَهَ مَنْهُ وَغَيْرَ ذَلَكَ  84 [ وَقَوْلَهَ تَعَالَى: }وَهُوَ الهذَي فَي السه

لَ عَلَى نَبَيَّهَ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَله   عَلَيْهَ وَسَلهمَ مَنْ صَفَاتَهَ  مَ.وَجَمَيعَ مَا لَفَظَ بَهَ الْمُصْطَفَى صَلهى اللَّهُ مَنْ صَفَاتَهَ الْمُتَعَلَّقَةَ بَهَ الْمَذْكُورَةَ فَي كَتَابَهَ الْمُنَزه
بَ  كَغَرْسَهَ جَنهةَ الْفَرْدَوْسَ بَيَدَهَ وَشَجَرَةَ طُوبَى بَيَدَهَ وَخَطَّ التهوْرَاةَ بَيَدَهَ ,وَوَضْعَهَ الْقَدَمَ عَلَ  حَكَ وَالتهعَجُّ ى النهارَ فَتَقُولُ: "قَطْ قَطْ،" والْأَصَابَعَ، وَالضه

ةَ الْعَبْدَ وَاحْتَجَابَهَ بَالنُّورَ  وَاحْتَجَابَهَ بَرَدَاءَ الْكَبْرَيَاءَ  لَيْلَةٍ, وَلَيْلَةَ الْجُمْعَةَ وَلَيْلَةَ النَّصْفَ مَنْ شَعْبَانَ وَلَيْلَةَ الْقَدْرَ، وَغيرة الله وَفَرَحَهَ بَتَوْبَ وَنُّزُولَه كُله 
لْقَبْضَةَ وَلَهُ كُله يَوْمٍ كَذَا  عَمها يَكْرَهُ وَلََ يَنْظُرُ إَلَيْهَ، وَأَنه كَلْتَا يَدَيْهَ يَمَينٌ وَاخْتَيَارَ آدَمَ قَبْضَتَه الْيُمْنَى وَحَدَيثَ اوَأَنههُ لَيْسَ بَأَعْوَرَ، وَأَنه الله يُعْرَضُ 

لََمُ مَسَحَ ظَهْرَهُ بَيَمَينَهَ فَقَبَضَ  نَظْرَةٌ فَي اللهوْحَ الْمَحْفُوظَ وَأَنههُ يَوْمَ الْقَيَامَةَ يَحْثُو ثَلََثَ حَثَيَاتٍ فَ  لََةُ وَالسه يُدْخَلُهُمُ الْجَنهةَ .وَلَمها خَلَقَ آدَمَ عَلَيْهَ الصه
هُمْ فَي صُلْبَ آدَمَ."،  وَلََ أُبَالَ قَبْضَةً فَقَالَ: "هَذَهَ لَلْجَنهةَ وَلََ أُبَالَي أَصْحَابَ الْيَمَينَ، وَقَبَضَ قَبْضَةً أُخْرَى وَقَالَ: هَذَهَ لَلنهارَ  مَالَ ثُمه رَده ي أَصْحَابَ الشَّ
قَيهم فَي نَهْرٍ مَنَ أنها الْجَنهةَ يُقَالُ لَهُ: الْحَيَاةَ، وحديث وَحَدَيثَ الْقَبْضَةَ الهتَي يَخْرُجُ بَهَا مَنَ النهارَ قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا لله خَيْرًا قَطُّ قد عَادُوا حُمَمًا فَيُلْ 

الكف حين عرج النبي صلى الله عليه وسلم :" ووضع كفه بين كتفي فوجدت برد أنامله بين ثدي." وقوله:" رأيت ربي في أحسن صورة" 
ةَ الرهحْمَنَ« وَإَثْبَاتَ الْكَلََمَ  آدم على صُورَ وقوله:" خلق آدم على صورته"وَحَدَيثُ خَلْقَ آدَمَ عَلَى صُورَتَهَ وَقَوْلَهَ: »لََ تُقَبَّحُوا الْوَجْهَ فَإَنه اللَّهَ خَلَقَ 

وَرَ وَكَلََمَهَ تَعَالَى لَجَبْرَيلَ وَالْمَلََئَكَةَ وَلَمَ  وْتَ وَبَاللُّغَاتَ وَبَالْكَلَمَاتَ وَبَالسُّ لَكَ الْأَرْحَامَ وَلَمَلَكَ الْمَوْتَ وَلَرَضْوَانَ وَلَمَالَكٍ وَلَآدَمَ وَلَمُوسَى  بَالْحَرْفَ وَالصه
نْيَا وَكُوْنَ الْقُرْآنَ فَي الْمَصَاحَفَ وأحب   مُحَمهدٍ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ ولشهداء وَلَلْمُؤْمَنَين عَنْدَ الْحَسَابَ، وَفَي الْجَنهةَ وَنُزُولَ الْقُرْآنَ وَلَ  إَلَى سَمَاءَ الدُّ

ُ أَشُدُّ أَذَنًا لقارئ الْقُرْآنَ مَنْ صَاحَبَ الْقَيْنَةَ إَلَى قَيْنَتَ التلَوة و أبغضها وَ "مَا أَذَنَ اللَّهُ لَشَيْءٍ كَإَذْنَهَ لَنَ  هَ" وَ" أَنه اللَّهَ  بَيٍّ يَتَغَنهى بَالْقُرْآنَ " وَقَوْلَهَ: »لِلّهَ
زْقَ، وَالْأَ  َ تَعَالَى وَصُعُودَ  يُحَبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التهثَاؤُبَ« ،وحب الله الصبر. وتعجبه به.وَفَرَغَ اللَّهُ مَنَ الرَّ جْلَ. وَحَدَيثَ ذَبْحَ الْمَوْتَ وَمُبَاهَاتَ اللَّه

وَبُلُوغَهَ إَلَى الْعَرْشَ إَلَى أَنْ  هَ وَنَفْسَهَ وَنَظَرَهَ إَلَى الْجَنهةَ وَالنهارَ، الْأَقْوَالَ وَالْأَعْمَالَ وَالْأَرْوَاحَ إَلَيْهَ. وَحَدَيثَ مَعْرَاجَ الرهسُولَ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ بَبَدَنَ 
َ تَعَالَى إَلَه حَجَابُ الْعَزهةَ , وَعَرْضَ الْأَنْبَيَاءَ عَلَيْهَ، عَلَيْهَ وَعَلَيْ  لََمَ، وَعَرْضَ أعَْمَالَ الْأُمهةَ عَلَيْهَ .وَغَيْرَ  لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّه لََةَ وَالسه هَمْ أَفْضَلُ الصه
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َ هَذَ  سُبْحَانَهُ وتعالى مَا بَلَغَنَاه مَمها صَحه عَنْهُ اعْتَقَادُنَا فَيهَ، ا مَمها صَحه عَنْهُ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ مَنَ الْأَخْبَارَ الْمُتَشَابَهَةَ الْوَارَدَةَ فَي صَفَاتَ اللَّه
لَهَا بَتَأْوَيلَ الْمُخَالَفَينَ وَلََ نَحْمَلُهَا عَلَى تَشْبَيهَ الْمُشَبَّهَينَ , لََ وَفَي الْآيَ الْمُتَشَابَهَةَ فَي الْقُرْآنَ أَنْ نَقْبَ  هَا.وَلََ نَتَأَوه  نَزَيدُ عَلَيْهَا وَلََ نَنْقُصُ لَهَا وَلََ نَرُده

رُهَا، وَلََ نَكْفَيهَا وَلََ نُتَرْجَمُ عَنْ صَفَاتَهَ بَلُغَةٍ غَيْرَ الْ  عَرَبَيهةَ، وَلََ نُشَيرُ إَلَيْهَا بَخَوَاطَرَ الْقُلُوبَ وَلََ بَحَرَكَاتَ الْجَوَارَحَ بَلْ نُطْلَقُ مَا أَطْلَقَهُ  مَنْهَا وَلََ نُفَسَّ
رَهُ النهبَيُّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ وَأَصْحَابُهُ وَالتهابَعُونَ وَ  رُ الذي فَسه ينَ وَالْأَمَانَةَ  الْأَئَمه اللَّهُ عَزه وَجَله وَنُفَسَّ لَفَ الْمَعْرُوفَينَ بَالدَّ ةُ الْمَرْضَيُّونَ مَنَ السه

لَةَ وَالْأَشْعَرَيهةَ اهَرَ تَنْزَيلُهَا.لََ نَقُولُ بَتَأْوَيلَ الْمُعْتَزَ وَنَجْمَعُ عَلَى مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهَ، وَنُمْسَكُ عَمَا أَمْسَكُوا عَنْهُ، وَنُسَلَّمُ الْخَبَرَ لظهاهَرَه وَالْآيَةَ لظه 
مَةَ وَالْمُشَبَّهَةَ وَالْكَرهامَيهةَ وَالمكيفة بَلْ نَقْبَلُهَا بَلََ تَأْوَ  يمَانُ وَالْجَهْمَيهةَ وَالْمُلْحَدَةَ وَالْمُجَسَّ يلٍ، وَنُؤْمَنُ بَهَا بَلََ تَمْثَيلٍ، وَنَقُولُ: الآية والخبر صحيحان الْإَ

 (96لُ بَهَا سُنهةٌ وَابْتَغَاءُ تَأْوَيلَهَا بَدْعَةٌ وزندقة.") بَهَما وَاجَبٌ وَالْقَوْ 
 = ولنا مع هذه الفتوى وقفات:

 : أن إثبات الصفات لله يكون بلَ تكييف ولَ تمثيل ولَ تحريف ولَ تعطيل:الأولى
مَائَرَ أَنْ تَعْمُقَ، وهذه القاعدة قررها رحمه الله بقوله :"حَرَامٌ عَلَى الْعُقُولَ أَنْ تُمَثَّلَ ، وَعَلَى الْأَ  هُ، وَعَلَى الظُّنُونَ أَنْ تَقْطَعَ، وَعَلَى الضه وْهَامَ أَنْ تَحُده

لَسَانَ رَسُولَهَ صَلهى اللَّهُ   نَفْسَهُ فَي كَتَابَهَ أَوْ عَلَى وَعَلَى النُّفُوسَ أَنه تُفَكَّرَ، وَعَلَى الْأَفْكَارَ أَنْ تُحَيطَ وَعَلَى الْأَلْبَابَ أَنْ تَصَفَ إَلَه مَا وَصَفَ بَهَ 
مثيل لها  عَلَيْهَ وَسَلهمَ." أما التكييف فهو افتراض الإنسان لأي صورة في قلبه وعقله لذات الإلهية المقدسة أو لشيء من صفاتها كأن يكون لَ

وبين أحد من خلقه كالإنسان مثلَ فيقول أن   معروف في الشاهد فإن كان لها مثيل في الشاهد اصبحت تمثيلَ. فالتمثيل إذا أن يماثل بين الله
ج  يد الله كيدي والعياذ بالِلّ.ولقد وضح هذه القاعدة أئمة السلف من الشافعية خاصة وذلك كقول تلميذ الإمام الشافعي وشيخ مشايخ ابن سري

قات دائمات أزليات وَلَيْسَت بمحدثات فتبيد وَلََ كَانَ  الإمام المزني رحمه الله فقد قال:" وكلمات الله وقدرة الله ونعته وَصَفَاته كاملَت غير مخلو 
 (97رَبنَا نَاقَصا فيزيد جلت صَفَاته عَن شبه صَفَات المخلوقين وَقصرت عَنهُ فطن الواصفين.") 

وَعَلَى الْأَفْكَارَ أَنْ تُحَيطَ قرر هذا الإمام ابن سريج في النص السابق وخاصة قوله رحمه الله :" الثانية: أن إثبات الصفات بابه التوقيف:
لَيْهَ وَسَلهمَ."فلما بين رحمه الله حرمة التكييف وَعَلَى الْأَلْبَابَ أَنْ تَصَفَ إَلَه مَا وَصَفَ بَهَ نَفْسَهُ فَي كَتَابَهَ أَوْ عَلَى لَسَانَ رَسُولَهَ صَلهى اللَّهُ عَ 

 والتمثيل لصفات الله بين أن ذلك راجع لأمرين:
 أن المخلوق لَ يمكن بحال أن يحيط بالِلّ تعالى  لَ علما و لَ نظرا و لَ بأي صورة من صور الإحاطة.  ول:الأ

 : أن مدار معرفة صفاته سبحانه وتعالى المعرفة الصحيحة هي على الكتاب والسنة الصحيحة الثابتة. الثاني
لَفَ  وهذه القاعدة أكد تقريرها رحمه الله في الفتوى عند قوله:" وَقَدْ  نهةَ وَالْجَمَاعَةَ مَنَ السه يَانَةَ وَالسُّ رَ وَاتهضَحَ عَنْدَ جَمَيعَ أهَْلَ الدَّ صَحه وَتَقَره

ةَ الْمُهْتَدَينَ الرهاشَدَينَ الْمَشْهُورَينَ إَلَ  حَابَةَ وَالتهابَعَينَ وأتباع التابعين مَنَ الْأَئَمه َ تَعَالَى  ى زَمَانَنَا هَذَا: أَنه الْمَاضَينَ وَالصه  جَمَيعَ الْآيَ الْوَارَدَةَ عَنَ اللَّه
ادَرَةَ عَنْ رَسُولَ اللَّهَ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ فَي اللَّهَ  ادَقَةَ الصه حَهَا أهَْلُ النهقْلَ وَقَبَلَهَا النُّقه فَي ذَاتَهَ وَصَفَاتَهَ وَالْأَخْبَارَ الصه ادُ  وَفَي صَفَاتَهَ الهتَي صَحه

يمَانَ بَكُلَّ وَاحَدٍ مَنْهُ، كَمَا وَرَدَ وَتَ  َ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كَمَا أَمَرَ."الْأَثْبَاتُ. يَجَبُ عَلَى الْمَرْءَ الْمُسْلَمَ الْمُؤْمَنَ الْمُوَقَنَ الْإَ وزاد البيان   سْلَيمُ أَمْرَهَ إَلَى اللَّه
 مه الله  فقال : " فالذي يعتمد عليه أرباب الدين  والسنة ويعولون عليه أصلَن :   بيانا الإمام قوام السنة الأصبهاني الشافعي رح

حد لنا   أحدهما : أن يعلم ويعتقد أن في الدين أموراً يلزمنا الإيمان بجملتها  ولَ يصح وصولنا إلى تفصيل حقائقها ، وسبيلنا أن ننتهي إلى ما
أحكامها . قال بعض العلماء : إذا انتهى الكلَم إلى الله ، وإلى ما تفرد به من العلم ،    فيه ،  وأن نرد الأمر إلى ما ورد من التوقيف من

ذا  فليس إلَ الَنتهاء والتوقيف .  والأصل الآخر : أن يعلم أنه ليس ما لَ يدركه العقل فلَ يجوز اعتقاده في الدين ، وقد غلط الناس في ه
 (98حاطة به مستحيلَ في باب الدين ، وقالوا : لَ يجوز أن يعتقد إلَ  ما يدركه العقل.") غلطاً عظيماً ، فجلعوا ما يعجز  العقل عن الإ

لَهَا بَتَأْوَيلَ الْمُخَالَفَينَ وَلََ نَحْمَلُهَا عَلَى تَشْبَيهَ الثالثة: الرجوع للسلف في فهم نصوص الصفات: وهذا أشار إليه رحمه الله بقوله:" وَلََ نَتَأَوه
رُهَا، وَلََ نَكْفَيهَا وَلََ نُتَرْجَمُ عَنْ صَفَاتَهَ بَلُغَةٍ الْمُشَبَّهَينَ  غَيْرَ الْعَرَبَيهةَ، وَلََ نُشَيرُ إَلَيْهَا بَخَوَاطَرَ الْقُلُوبَ وَلََ , لََ نَزَيدُ عَلَيْهَا وَلََ نَنْقُصُ مَنْهَا وَلََ نُفَسَّ

رَهُ النهبَيُّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ وَأَصْحَابُهُ وَالتهابَعُونَ وَ بَحَرَكَاتَ الْجَوَارَحَ بَلْ نُطْلَقُ مَا أَطْلَقَهُ اللَّهُ  رُ الذي فَسه ةُ الْمَرْضَيُّونَ مَنَ   عَزه وَجَله وَنُفَسَّ الْأَئَمه
ينَ وَالْأَمَانَةَ وَنَجْمَعُ عَلَى مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهَ، وَنُ  لَفَ الْمَعْرُوفَينَ بَالدَّ مْسَكُ عَمَا أَمْسَكُوا عَنْهُ، وَنُسَلَّمُ الْخَبَرَ لظهاهَرَه وَالْآيَةَ لظهاهَرَ تَنْزَيلُهَا. لََ نَقُولُ  السه

مَةَ وَالْمُشَبَّهَةَ وَالْكَرها بَلْ نَقْبَلُهَا بَلََ تَأْوَيلٍ، وَنُؤْمَنُ بَهَا بَلََ تَمْثَيلٍ، وَنَقُولُ: الآية  مَيهةَ وَالمكيفة بَتَأْوَيلَ الْمُعْتَزَلَةَ وَالْأَشْعَرَيهةَ وَالْجَهْمَيهةَ وَالْمُلْحَدَةَ وَالْمُجَسَّ
يمَانُ بَهَما وَاجَبٌ وَالْقَوْلُ بَهَا سُنهةٌ وَابْتَغَاءُ تَأْوَيلَهَا بَدْعَةٌ وزندقة."فمنهج السلف في  التعامل مع نصوص الصفات كما بينه والخبر صحيحان الْإَ

 الله هنا يتمثل فيما يلي:ابن سريج رحمه 
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لى  الَبتعاد عند تأويلها عن تأويلَت الفلَسفة و المتكلمين ومن وافقهم التي تؤدي إلى تجريد الألفاظ الشرعية من معانيها المرادة شرعا إ-1
ات المخلوقين كحال معاني أخرى باطلة وأحيانا مضادة لمقصود الشارع.عدم تأويلها بما يٌفضي إلى مماثلة صفاته سبحانه بمماثلة صف

 متقدمي الإمامية والكرامية ومن وافقهم. ويدخل في هذا المعنى الإشارة إلى صفاته تعالى  بحركات الإنسان وجوارحه. 
فالإمام ابن سريج رحمه الله لم يقبل جميع  أن الأصل في التعامل مع الوحي الأخذ بظاهر التنزيل ما لم يمنع من ذلك نصوص أخرى. -2

أويلَت البدعية وركز خاصة على مدارس أهل الكلَم لخطورة مسلكهم في الدين وضرره على عقائد المسلمين وهذا هو المراد من  أنواع الـت
دة بعامة بدعة  قوله:" وَابْتَغَاءُ تَأْوَيلَهَا بَدْعَةٌ وزندقة" فهو يرى أن اتباع أهل الأهواء في تأويلَتهم البدعية للنصوص الصفات خاصة والعقي

أنها ما  -رحمك الله -وممن  عبر عن هذا الخطر الَمام البربهاري رحمه الله فقال:" واعلم  للزندقة والخروج من الملة والعياذ بالِلّ. ومؤدي
ب كانت زندقة قط، ولَ كفر ولَ شك ولَ بدعة ولَ ضلَلة ولَ حيرة في الدين إلَ من الكلَم وأصحاب الكلَم والجدل والمراء والخصومة، والعج

َ إَلَه الهذَينَ كَفَرُوا{ فعليك وكيف بالتسليم والرضى   يجترئ الرجل على المراء والخصومة والجدال، والله تعالى يقول: }مَا يُجَادَلُ فَي آيَاتَ اللَّه
نصر    رحه الإمام(أما كيفية التعامل مع تأويلَت المتكلمين وغيرهم من أهل الَهواء والبدع فقد ش99بالآثار وأهل الآثار، والكف والسكوت.")

( رحمه الله فقال: " فإذا خفتم أن يلبس عليكم قولهم أن يخفى عليكم غرورهم لتحليهم بالعلم .هـ 490بن إبراهيم المقدسي الشافعي :) ت 
سوله صلى  وبعدهم منه وتزينهم بالحلم وخلوهم عنه فاعرضوا ما يوردونه عليكم ويلقونه إليكم فإن كان في كتاب الله عز وجل أو في سنة ر 

رين الله عليه وسلم أو في إجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أو قول إمام منهم أو ممن بعدهم من التابعين وأئمة العلم المشهو 
  يصح ذلك بالأسانيد الصحاح المشهورة فاقبلوه وإن كان خاليا عن ذلك فاتركوه واطرحوه فإن ما خرج عن هذه الأصول فهو بدعة محدثة

 ( 100وضلَلة مجددة وقد أمرنا بمجانبة ما هذا سبيله ورده على صاحبه وتعطيله.")
:أثبت رحمه الله ما أثبته السلف مما ورد في القرآن الكريم و ما صح في السنة النبوية من الرابعة: إثباته الصفات بقسميها الذاتية والفعلية

الجهمية والمعتزلة نفاة الصفات جميعها و على الكلَبية و متقدمي الأشعرية نفاة الصفات الفعلية  الصفات الذاتية والفعلية وفي هذا رد على 
ية  كما هو رد على متأخري الأشاعرة الذين وافقوا متقدميهم في نفي الصفات الفعلية وزادوا عليهم بنفي ما أثبته متقدموهم من الصفات الذات

 ( 101الخبرية كالوجه واليدين ونحوهما) 
:أثبت منها اليدين واليمين والفوقية والعلو والنفس والعين والحياة والعلم والسمع والبصر والوجه والساق والقدم والأصابع إلى  الصفات الذاتية-1

 غير ذلك من الصفات الذاتية. 
والمشيئة والرضى والغضب والكراهية :أثبت منها صفة المجيء والإتيان والَستواء والقبض والبسط والكلَم والنداء والإرادة الصفات الفعلية-2

ب والسخط والغيض والمحبة والقرب والدنو والَستحياء والكتابة والخلق والغرس والضحك والتعجب والنزول والمكر والفرح و الغيره وأنه يُحَ 
 كمحبته للمؤمنين و كمحبته العطاس إلى غير ذلك من الصفات الفعلية.

الفعلية فيه إثبات للقطيعة بين متكلمي الشافعية الأشعرية وعلى رأسهم شيخهم أبو الحسن الَشعري  أن إثبات ابن سريج للصفات الخامسة:
 وبين صاحب المذهب الإمام الشافعي رحمه الله. 

 السادسة: أن إثباته لكلام الله بالحرف والصوت  فيه فائدتان:
تعالى فالتحقيق أنهم لم يثبتوا له الكلَم وفق مفهوم الشارع و اللغة   رد على دعوى الأشاعرة في زعمهم أنهم يثبتون صفة الكلَم لله الأولى:

 (102وعلماء سلف الأمة فإن الكلَم المراد إثباته صفة لله لَ يكون إلَ بحرف وصوت.)
ا  مبني على  : رد على من نسب إلى ابن سريج أنه يقول " ليس للإمر والنهي صيغة " الذي هو في الحقيقة قول الأشاعرة و قولهم هذالثانية

سبة  مفهومهم لكلَم الله تعالى فإذا كان معنى قائما بالنفس كما يقولون فكيف يكون له صيغة ؟ قال الإمام ابو المظفر السمعاني في إبطاله ن
العلم   هذا القول لَبن سريج :" وللأمر صيغة مقيدة بنفسها في كلَم العرب من غير قرينة تنضم إليها وكذلك النهى وهذا قول عامة أهل
تصل وذهب أبو الحسن الَشعري ومن تبعه إلى أنه لَ صيغة للأمر والنهى وقالوا: لفظ افعل لَ يفيد بنفسه شيئا إلَ بقرينة تنضم إليه ودليل ي

قة  به.وعندي أن هذا قول لم يسبقهم إليه احد من العلماء وقد ذكر بعض اصحابنا شيئا من ذلك عن ابن سريج ولَ يصح وإذا قالوا: أن حقي
وهذا   الكلَم معنى قائم في نفس المتكلم والأمر والنهى كلَم فيكون قوله افعل ولَ تفعل عبارة عن الأمر والنهى ولَ يكون حقيقة الأمر والنهى

 ( 103ايضا لَ يعرفه الفقهاء وإنما يعرفوا قوله افعل حقيقة في الأمر وقوله لَ تفعل حقيقة في النهي.") 
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ت يجب أن يشمل ما ورد في القرآن  و ما صح في السنة النبوية وعدم التفريق بينهما بأي حجة من الحجج التي  أن الإثبات للصفا  السابعة:
 يتذرع بها المتكلمون ككون الحديث من الآحاد مثلَ.

حه عَنْهُ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهَ  أن وصف الإمام ابن سريج رحمه الله لآيات وأحاديث الصفات بالمتشابهة في  قوله:" وَغَيْرَ هَذَا مَمها صَ  الثامنة: 
َ سُبْحَانَهُ وتعالى مَا بَلَغَنَاه مَمها صَحه  عَنْهُ اعْتَقَادُنَا فَيهَ، وَفَي الْآيَ الْمُتَشَابَهَةَ فَي الْقُرْآنَ أَنْ  وَسَلهمَ مَنَ الْأَخْبَارَ الْمُتَشَابَهَةَ الْوَارَدَةَ فَي صَفَاتَ اللَّه

هَا." نَقْبَلَهَا وَلََ   المراد به عند السلف لا يخرج عن أحد معنيي التشابه الذي وصف الله به القرآن وهو قسمان:نَرُده
الذي هو تماثل الكلَم وتناسبه، بحيث يصدق بعضه بعضا فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر، بل يأمر  الأول: التشابه العام 

به، أو بنظيره، أو بملزوماته، وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر، بل ينهى عنه، أو عن نظيره، أو عن لوازمه، إذا لم يكن هناك 
ت شيء لم يخبر بنقيض ذلك، بل يخبر بثبوته أو بثبوت ملزوماته، وإذا أخبر بنفي شيء لم يثبته، بل  نسخ. وكذلك إذا أخبر الوحي بثبو 

، ينفيه أو ينفي لوازمه. وهذا التشابه يكون في المعاني وإن اختلفت الألفاظ، فإذا كانت المعاني يوافق بعضها بعضًا، ويعضد بعضها بعضًا
(وقد عد ابن تيمية رحمه الله أن الأصل  104كان الكلَم متشابهًا.") -ويقتضي بعضها بعضًا ويناسب بعضها بعضًا، ويشهد بعضها لبعض، 

ير،  فيما أخبرنا الله به عن نفسه من الأسماء والصفات داخلَ ضمن هذا النوع فقال:" والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه عليم، قدير، سميع، بص
ن نفهم معنى ذلك، ونميّز بين العلم والقدرة، وبين الرحمة والسمع والبصر، ونعلم أن  غفور، رحيم، إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته؛ فنح

 (105الأسماء كلها اتفقت في دلَلتها على ذات الله، مع تنوع معانيها، فهي متفقة متواطئة من حيث الذات، متباينة من جهة الصفات.") 
مخالفته له من وجه آخر، بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو  : وهو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع الثاني: التشابه الخاص

مثله وليس كذلك، والإحكام هو الفصل بينهما بحيث لَ يشتبه أحدهما بالآخر. وهذا التشابه إنما يكون لقدر مشترك بين الشيئين مع وجود 
ه، ومنهم من يهتدي إلى ذلك، فالتشابه الذي لَ يتميز معه قد  الفاصل بينهما. ثم من الناس من لَ يهتدي للفصل بينهما، فيكون مشتبهًا علي

 يكون من الأمور النَّسبيّة الإضافية، بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض، ومثل هذا يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنهم هذا الَشتباه."
خبر الله به عن نفسه أو اليوم الآخر ضمن هذا النوع (وهذا التشابه يكون في الألفاظ.وقد عد ابن تيمية رحمه الله دخول بعض ما أ106)

ه فقال:" ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه، لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة، تشب
ونحو ذلك، وهذا يشبه ما في الدنيا لفظًا ومعنى، ولكن  معانيها ما نعلمه في الدنيا، كما أخبر أن في الجنة لحمًا ولبنًا وعسلًَ وماء وخمرًا

أن لَ يكون  -وإن كان بينها وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه  -ليس هو مثله، ولَ حقيقته كحقيقته. فأسماء الله تعالى وصفاته أَوْلى 
 (107لأجلها الخالق مثل المخلوق، ولَ حقيقته كحقيقته.")

بَلُغَةٍ غَيْرَ  : ينبغي أن يٌعلم أن نهي الإمام ابن سريج عن ترجمة صفات الله تعالى بلغة بغير العربية في قوله:" وَلََ نُتَرْجَمُ عَنْ صَفَاتَهَ التاسعة
يكون جائزا بل   قصد به أن يكون هذا أصل أو مشروع مطلقا.وما قرره ابن سريج هو  ما عليه علماء السلف, أما عند الحاجة فقدالْعَرَبَيهةَ" 

حسنا و واجبا قرر هذا ابن تيمية رحمه الله في سياق حديثه عن حكم مخاطبة أهل الَصطلَح باصطلَحهم عند الحاجة بقصد إفهامهم الحق 
ب ونحو فقال:" إذا أثبت الرجل معنى حقاً ونفى معنى باطلًَ واحتاج إلى التعبير عن ذلك بعبارة لأجل إفهام المخاطب لأنها من لغة المخاط

بل  ذلك لم يكن ذلك منهياً عنه لأن ذلك يكون من باب ترجمة أسمائه وآياته بلغة أخرى ليفهم أهل تلك اللغة معاني كلَمه وأسمائه وهذا جائز
مستحب أحياناً بل واجب أحياناً وإن لم يكن ذلك مشروعاً على الإطلَق كمخاطبة أهل هذه الَصطلَحات الخاصة في أسماء الله وصفاته  
 وأصول الدين باصطلَحهم الخاص إذا كانت المعاني التي تبين لهم هي معاني القرآن والسنة تشبه قراءة القرآن بغير العربية وهذه الترجمة
ة  تجوز لإفهام المخاطب بلَ نزاع بين العلماء وأما قراءة الرجل لنفسه فهذا لَ يجوز عند عامة أهل العلم لَ في الصلَة ولَ في خارج الصلَ

قوج زه بعضهم مطلقاً لكن لمن لم يحسن العربية لكن المخاطبة ليست كإقراء القرآن لكن تشبه ذكره والثناء عليه والدعاء له بما لم يوَّ ت وه
 (108الشارع فيه شيئاً بعينه ولهذا يكره أيضاً عند كثير من العلماء أو أكثرهم تغيير العربية إلَ للحاجة ومنهم من لم يكرهه..")

أن هناك صفات ذكر الإمام رحمه الله ورودها في القرآن وهي لم ترد لفظا لكنها من لوازم ما هو ثابت لله تعالى من الصفات في لعاشرة: ا
 القرآن وبعضها ورد في السنة وهي: 

 العناية: وهي من لوازم ربوبيته ورحمته ولطفه بخلقه. -1
بُي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال قال رَسُولَ اَلله صَلهى اُلله عَلَيْهَ وَسَلهمَ: »أغَْيَظُ رَجُلٍ الغيظ: لم يرد اللفظ في القرآن وإنما ورد في السنة فعن أَ -2

 (109لَه اُلله«)عَلَى اَلله يَوْمَ الْقَيَامَةَ، وَأَخْبَثُهُ وَأغَْيَظُهُ عَلَيْهَ، رَجُلٍ كَانَ يُسَمهى مَلَكَ الْأَمْلََكَ، لََ مَلَكَ إَ 
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رد لفظ الفرد في بعض الأحاديث من ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه قوله صلى الله عليه وسلم:" وَأَسْأَلُكَ بَاسْمَكَ وفردانيته: و -3
مَدَ الْفَرْدَ الْوَتْرَ.")  ( 110الْوَاحَدَ الْأَحَدَ الصه

 أبديته: وهذا الوصف هو من لوازم وصفه تعالى لنفسه بالأول والآخر. -4
 ح: لم يرد اللفظ في القرآن. ولكن وردا في السنة النبوية.الثناء والمد-5

اُلله عَلَيْهَ وَسَلهمَ إَذَا رَفَعَ   أما الثناء فورد في السنة من ذلك ما ورد عَنْ أَبَي سَعَيدٍ الْخُدْرَيَّ رضي الله عنه أنه قال قَالَ: كَانَ رَسُولُ اَلله صَلهى
مَاوَاتَ وَالْأَرْضَ، وَمَلْءُ مَا شَئْتَ مَنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أهَْلَ الثهنَاءَ وَالْمَجْدَ،رَأْسَهُ مَنَ الرُّكُوعَ قَالَ: " رَبه  أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ، وَكُلُّنَا  نَا لَكَ الْحَمْدُ مَلْءُ السه

(وأما المدح فهو مدح نفسه سبحانه في القرآن 111نْفَعُ ذَا الْجَدَّ مَنْكَ الْجَدُّ ")لَكَ عَبْدٌ: اللهُمه لََ مَانَعَ لَمَا أعَْطَيْتَ، وَلََ مُعْطَيَ لَمَا مَنَعْتَ، وَلََ يَ 
اُلله   بجميع صفات الكمال كالغنى والكرم والعز إلى غير ذلك من صفاته وجاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عَنَ النهبَيَّ صَلهى

مَ الفَوَاحَشَ، وَمَا أَحَدٌ أَحَبه إَلَيْهَ المَدْحُ مَنَ اللَّهَ«) عَلَيْهَ وَسَلهمَ قَالَ: »مَا مَنْ أَحَدٍ  َ، مَنْ أَجْلَ ذَلَكَ حَره  (112 أغَْيَرُ مَنَ اللَّه
 المبحث الرابع: آراؤه في الإيمان والقدر:

وعمل الأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان  :يعتقد أهل السنة والجماعة أن مفهوم الإيمان يشمل اعتقاد الجنان وقول اللسان أولا: الإيمان
(وممن ورد  113أو كما يعبرون عنه بأنه "قول وعمل يزيد وينقص."فيدخلون رحمهم الله العمل في مسمى الإيمان وعلى هذا تواردت أقوالهم) 

يمَان قَول وَعمل مَعَ اعْتَقَ  اده بالجنان قَول بَاللَّسَانَ وَعمل بالجوارح والأركان  عنهم تقرير ذلك الإمام المزني الشافعي فقد قال رحمه الله:" وَالْإَ
يمَان ي تفاضلون وبصالح الْأَعْمَال هم وهما سيان ونظامان وقرينان لََ نفرق بَينهمَا لََ إَيمَان إَلَه بَعَمَل وَلََ عمل إَلَه بَإَيمَان ,والمؤمنون فَي الْإَ

يمَان (وبناء على معنى الإيمان عند السلف وإدخالهم 114وَلََ يكفرون بركوب كَبَيرَة وَلََ عصيان...")  متزايدون وَلََ يخرجُون بَالذنُوبَ من الْإَ
قيل  العمل في مسمى الإيمان حكم الإمام ابن سريج على تارك الفرائض كالصلَة والزكاة والصوم والحج بالردة عن الدين فقال رحمه الله:" إذا 

له رسول الله صلى الله عليه وسلم :" من بدل دينه فاقتلوه" فكل تارك لصلَة أو صوم أو حج أو  لك ما يجب على تارك الصلَة؟ تقول ما قا
  زكاة عامدا فهو بتركه مبدل لدينه يستتاب فان تاب وإلَ ضربت عنقه وكذا روي عن أبي بكر رضي الله عنه في قتال أهل الردة أنه قال:" لو

(والشافعي الثاني هنا بهذا الحكم يميز مذهبه ومذهب فقهاء الشافعية عن  115هم وسبيهم.")منعوني عقالَ لجالدتهم عليه بالسف" فاحتل قتل
 الأشاعرة المنتسبين لمذهب الشافعي فهم يخالفون إمام المذهب وفقهائه في مفهوم الإيمان فالإيمان عندهم هو التصديق القلبي فقط فهم لَ

يرون تارك الفرائض بالكلية كافرا بل إذا أقر بوجوبها ولم يصل لله قط فهو مؤمن كامل يدخلون العمل في مسمى الإيمان ولأجل ذلك لَ 
 (116الإيمان لأنه أتى بالإيمان الواجب الكامل فالكفر لديهم هو فقط التكذيب المناقض للتصديق.)

 ين هما:مما وقفنا عليه من الآراء للإمام ابن سريج رحمه الله  في القدر رأيه في مسألتثانيا: القدر:
 : القدرة والَستطاعة هل تكون مع الفعل أم قبله؟: المسألة الأولى

 هذه المسألة بحثها أهل العلم في كتبهم والمذاهب فيها ثلاثة:
: من يقول إن الَستطاعة لَ تكون إلَ قبل الفعل لَ معه وهو قول المعتزلة وهذا بناء على قولهم في أفعال العباد أن الإنسان مستقل الأول 

 (117فعله و إرادته عن الله فحتى يتسنى لهم ذلك قالوا بهذا القول.) ب
: من يقول إن الَستطاعة لَ تكون إلَ مع الفعل وهو قول الأشاعرة ومن وافقهم وهذا بناء على قولهم في أفعال العباد بالكسب الذي الثاني

إلَ إذا كان  له قدرة قديمة كما أنه مبني على أن الَستطاعة  هو في حقيقته قول بالجبر لأنهم زعموا أنه لَ يوصف احد بأنه فاعل حقيقه
 (118والقدرة عرض، والعرض عندهم لَ يبقي زمانين.)

في   -رحمه الله  -من يقول إن الَستطاعة تكون قبل الفعل ومعه وهو قول أهل السنة والجماعة حكاه الإمام الطحاوي  المذهب الثالث:
ب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لَ يجوز أن يوصف المخلوق به تكون مع الفعل، وأما الَستطاعة من  عقيدته فقال: "والَستطاعة التي يج

إَلَه جهة الصحة والوسع والتمكن وسلَمة الآلَت فهي قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب وهو كما قال الله تعالى: }لَ يُكَلَّفُ اللَّهُ نَفْساً 
مام ابن سريج رحمه الله مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة منطلقا في ذلك من مذهب أهل السنة  (ولقد وافق قول الإ119وُسْعَهَا{")

لكنه لَ يخرج  -وبناء عليه وقع التكليف والثواب والعقاب-والجماعة في أفعال العباد من إثبات المشيئة والإرادة والقدرة للعبد فهو فاعل حقيقة 
وقدرته. وممن بين قول الإمام ابن سريج في هذه المسألة شيخ الإسلَم ابن تيمية في سياق رده على المعتزلة   في ذلك عن مشيئة الله وإرادته

 بد من وبيان من أثبت القدر ممن ينتسب لأهل السنة بمعناها العام المقابل للشيعة فقال رحمه الله:" وأما أهل السنة المثبتون للقدر فعندهم لَ
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يعنون بالقدرة مجموع ما به يصير العبد فاعلَ فدخل في ذلك الإرادة وغيرها.لكنهم متنازعون هل يجوز وجود القدرة وجود القدرة عند الفعل و 
 على قولين.قبل الفعل وبقاؤها إلى حين الفعل وأنه عند الفعل ينضم إليها الإرادة أم لَ يجوز وجودها إلَ عند الفعل؟ 

وهو المنقول عن أبي حنيفة وأبي محمد بن كلَب وأبي العباس القلَنسي وأبي العباس بن سريج : قول أئمة الفقهاء وأهل السنة فالأول
وغيرهم ممن يقول القدرة تصلح للضدين وهو قول الفقهاء والجمهور الذين يقسمون القدرة إلى نوعين مصححة للفعل وهي المشترطة في الأمر  

 فعل وهي التي يختص بها المطيع دون العاصي. والنهي وهي مشتركة بين المطيع والعاصي ومستلزمة لل
قول من يقول لَ تكون القدرة إلَ عند الفعل وأن خلَف المعلوم غير مقدور للعبد وأن العاصي ليس قادرا على الطاعة وهذا قول أبي   والثاني:

(كما أكد رحمه الله هذا النقل  120م.")الحسن الأشعري ومن وافقه من أهل الكلَم والفقه على ذلك من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيره
مْنَا أَنه الْقُدْرَةَ نَوْعَانَ وَأَنه مَنْ أَطْلَقَ الْقَوْلَ بَأَنه الََسْتَ  طَاعَةَ لََ تَكُونُ إلَه مَعَ الْفَعْلَ فَإَطْلََقُهُ مُخَالَفٌ  عن ابن سريج في موطن آخر فقال:" وَقَدْ قَده

ةَ وَأَئَمهتُهَا لَمَا وَرَدَ فَي الْكَتَابَ وَا نهةَ وَمَا اتهفَقَ عَلَيْهَ سَلَفُ الْأُمه وَإَنْ كَانَ قَدْ أَطْلَقَ ذَلَكَ طَوَائَفُ مَنْ الْمُنْتَسَبَينَ إلَى  -كَإَطْلََقَ الْقَوْلَ بَالْجَبْرَ  -لسُّ
مَ  هَمْ عَلَى الْقَدَرَيهةَ مَنْ الْمُنْتَسَبَينَ إلَى الْإَ نهةَ فَي رَدَّ َ بْ السُّ نهةَ كَأَبَي الْحَسَنَ وَأَبَي بَكْرٍ عَبْدَ الْعَزَيزَ وَأَبَي عَبْدَ اللَّه نَ حَامَدٍ؛  امَ أَحْمَد وَغَيْرَهَ مَنْ أَئَمهةَ السُّ

طْلََقَ جُمْهُورُ أهَْلَ الْعَلْمَ كَأَبَي وَالْقَاضَي أَبَي بَكْرٍ وَالْقَاضَي أَبَي يَعْلَى، وَأَبَي الْمَعَالَي وَأَبَي الْحَسَنَ بْنَ الزهاغُونَي وَغَيْرَهَمْ   فَقَدْ مَنَعَ مَنْ هَذَا الْإَ
أَبُو إسْحَاقَ بْنُ   قْتَضَى قَوْلَ جَمَيعَ الْأَئَمهةَ. وَلَهَذَا امْتَنَعَ الْعَبهاسَ بْنَ سُرَيْجٍ وَأَبَي الْعَبهاسَ القلَنسي وَغَيْرَهَمَا، وَنَقَلَ ذَلَكَ عَنْ أَبَي حَنَيفَةَ نَفْسَهَ وَهُوَ مُ 

 (121شاقلَ مَنْ إطْلََقَ ذَلَكَ. وَحَكَى فَيهَ الْقَوْلَيْنَ.") 
يرى أهل السنة والجماعة أن الباري عز وجل أن جميع أفعاله وأوامره ونواهيه المسألة الثانية: إثباته الحكمة والتعليل في أفعال لله تعالى:

نهةَ لحكم وغايات عظيمة فهي لأجل ذلك معللة وممن ق   -رر هذا المعتقد من أئمة أهل السنة الإمام ابن تيمية رحمه الله فقال:" قَوْلَ أهَْلَ السُّ
الْبَالَغَةَ مَا يَعْلَمُهُ هُوَ عَلَى وَجْهَ   , وَلَهُ فَي ذَلَكَ مَنْ الْحَكْمَةَ الهذَينَ يَقُولُونَ: إنههُ خَالَقُ كُلَّ شَيْءٍ مَنْ أَفْعَالَ الْعَبَادَ وَغَيْرَهَا فَلَمْ يُوجَدْ إلَه مَا خَلَقَهُ هُوَ 

(ولقد أثبت الإمام ابن سريج رحمه 122لَه بَمَا شَاءَ.")التهفْصَيلَ. وَقَدْ يَعْلَمُ بَعْضُ عَبَادَهَ مَنْ ذَلَكَ مَا يُعْلَمُهُ إيهاهُ إذْ لََ يُحَيطُونَ بَشَيْءَ مَنْ عَلْمَهَ إ
رض استدلَله  على مسألة: حكم الأشياء قبل ورود الشرع: فقال أبو العباس ابن سريج هي: " على الإباحة  الله صفة الحكمة لله تعالى في مع

( وبين أن العلة المفسرة لهذا الحكم راجعة لإثبات حكمة الله تعالى في أفعاله سبحانه وبيًن كيف تكون حكمته 123حتى يرد الشرع بحظرها")
" إن الحكيم لَ يخلق شيئا إلَ لغرض ووجه من الحكمة يقتضي خلقه. وقد خلق الله تعالى هذه الأعيان  سبحانه متجلية في هذه المسألة فقال: 

قها  فلَ يخلو إما أن يكون خلقها للمنفعة أو المضرة. بطل أن يكون خلقها للمضرة، لأن هذا لَ يليق بالحكيم. فبقي القسم الثاني وهو أنه خل
إما أن يكون خلقها لنفع نفسه أو لنفعنا، بطل أن يكون خلقها لنفع نفسه لأن الله تعالى مستغن عن ذلك.   للَنتفاع بها. وإذا ثبت هذا فلَ يخلو

  بقي أن يكون خلقها لنفع الناس، وإذا ثبت  هذا ثبت أن الَنتفاع بها جائز، إذ لَ يخرج خلقه إياها عن هذين القسمين. لأن القسم الثالث
(وهذا الإثبات من الإمام ابن سريج يناقض مذهب الأشاعرة في نفيهم الحكمة وإنكار 124كبيرا") عبث ولعب، وتعالى الله عن ذلك علوا

التعليل، فهم يقولون: إن الله تعالى خلق المخلوقات، وأمر المأمورات، لَ لعلة ولَ لداع ولَ باعث، بل فعل ذلك لمحض المشيئة، وصرف  
الى يرجع سببه إلى زعمهم بأن إثبات هذه الصفة يلزم عنه أن الله يفعل لغرض ومن يفعل الإرادة، وهذا الإنكار لصفة الحكمة في حق الله تع

 ( 125زه عن ذلك.)لغرض فهو محتاج إليه مما يُوجب افتقار الْأَشْرَف إَلَى الأخس فَي إَفَادَة كمالَته لَهُ وَأَن يكون نَاقَصا قبله والله سبحانه من
 اء عليهم السلام:المبحث الخامس: آراؤه في عصمة الأنبي

من مسائل العصمة ما بحثه العلماء من مسألة وقوع الأنبياء عليهم السلَم في الذنوب و المعاصي.والناس في مسألة عصمة الأنبياء من 
 (:126الصغائر على مذاهب أهمها هي)

النبوة أو بعدها؛ فلَ يقع منهم معصية ألبتة.  : من يرى وجوب العصمة للأنبياء من الصغائر،  سواء كانت عمدا أو سهوا قبل المذهب الأول
( والقاضي عياض اليحصبي المالكي, وتقي الدين السبكي  من الأشاعرة، والقاضي 128( ما عدا هشام بن الحكم) 127وهذا عليه الرافضة ) 

 (129عبد الجبار  من المعتزلة.) 
هذا عليه بعض الأشاعرة كابن مجاهد و الشهرستاني  والبغدادي و من يرى أن الأنبياء معصومون من الصغائر بعد النبوة و   المذهب الثاني:

 (130الماتريدية.)
من يرى أن الأنبياء معصومون من الصغائر عمدا. وهذا عليه الإمام ابن حزم الأندلسي وزعم أن هذا مذهب جميع أهل  المذهب الثالث:

( ونسبه الغزنوي لعامة 131الإسلَم, وبه قال بعض المعتزلة كالجاحظ  والنظّام  والأصم  وجعفر بن بشر والجبائي وأبو هاشم)
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( بل نسبه البزدوي إلى الماتريدية   133كالرازي والإيجي و الماتريدية  كالتفتازاني  والبزدوي ) ( كما قال به بعض الأشاعرة 132المعتزلة.)
حيث قال: "قال أهل السنة والجماعة: إن الأنبياء والرسل معصومون من الكبائر من  -وفق زعمه –تحت مسمى  "أهل السنة والجماعة"؟!! 

 (134صومين عنها، وهو ما يقع من الذنوب منهم خطأ أو نسيانا" )الذنوب والصغائر بطريق القصد، أما الزلَت فغير مع
: من يرى أن الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر، فجوزوا وقوع الصغائر من الأنبياء مطلقا وهذا عليه ابن فورك  المذهب الرابع

( ونسبه شيخ  138وشيخ الإسلَم ابن تيمية.)( 137( وابن قتيبة )136( ،وعليه علماء السلف كابن جرير) 135والجويني  من الأشاعرة) 
غَا سْلََمَ  الإسلَم إلى أكثر علماء الإسلَم قال رحمه الله:" الْقَوْلَ بَأَنه الْأَنْبَيَاءَ مَعْصُومُونَ عَنْ الْكَبَائَرَ دُونَ الصه ئَرَ هُوَ قَوْلُ أَكْثَرَ عُلَمَاءَ الْإَ

ا قَوْلُ أَكْثَرَ أهَْلَ التهفْسَيرَ أَكْثَرَ أهَْلَ الْكَلََمَ كَمَا ذَكَرَ " أَبُو الْحَسَنَ الآمدي " أَنه هَذَا قَوْلُ أَكْثَرَ الْأَشْعَرَيهةَ وَهُوَ أَيْضً وَجَمَيعَ الطهوَائَفَ حَتهى إنههُ قَوْلُ 
حَابَ  لَفَ وَالْأَئَمهةَ وَالصه (ولقد نقل الإمام ابن تيمية  139ةَ وَالتهابَعَينَ وَتَابَعَيهَمْ إلَه مَا يُوَافَقُ هَذَا الْقَوْلَ ") وَالْحَدَيثَ وَالْفُقَهَاءَ بَلْ هُوَ لَمْ يَنْقُلْ عَنْ السه

(ومما ينبغي التنبيه عليه هنا أن أئمة الأشاعرة مختلفون في  140عن الإمام الخطابي إجماع السلف على عدم عصمة الأنبياء من الصغائر.) 
شاعرة, فالمتقدمون منهم نسبوا إليهم القول بعصمة الأنبياء من الصغائر وممن نسب إليهم ذلك أبو إسحاق  نسبة أي الأقوال قال به أكثر الأ

غَائَرَ، وَالهذَي عَلَيْهَ الْأَكْثَرُ أَنه ذَلَكَ غَيْرُ جَائَزٍ عَلَيْهَمْ، وَصَارَ 418الَسفرايني )ت:  تَجْوَيزَهَا، وَلََ  بَعْضُهُمْ إَلَىهـ( فقد قال:" وَاخْتَلَفُوا فَي الصه
هـ( وإن كان فرق بين الجواز العقلي وهذا لديهم ممكن لكنه منعوه "سمعا" قال:" والذي  478(  وكذا الجويني )ت: 141أَصْلَ لَهَذَهَ الْمَقَالَةَ.") 

ليه الأكثرون أنها لَ تقع صار إليه أئمة الحق أنه لَ يمتنع صدورها عن الرسل عقلَ وترددوا في المتلقى من السمع في ذلك فالذي ذهب إ
هـ( ادعى  429(ولكن يلَحظ أن عبد القاهر البغدادي )ت: 142منهم ثم اضطربوا وتخبطوا في تأويل آى مشهورة في قصص المرسلين.")

بعد إجماع الأشاعرة على عصمة الأنبياء من الذنوب جميعها كبيرها و صغيرها فقال:": أجمع أصحابنا على وجوب كون الأنبياء معصومين 
( أما المتأخرون من الأشاعرة فقد نسبوا إلى  143النبوة عن الذنوب كلها، وقال: وأما السهو والخطأ فليس من الذنوب فلذلك ساغ عليهم.")

هـ( فقال: "وَأَمها مَا لََ 631أكثر الأشاعرة القول بعدم عصمة الأنبياء من الصغائر وممن نسب ذلك إلى الأشاعرة أبو الحسن الآمدي )ت: 
 ( 144بَنَا وَأَكْثَرُ الْمُعْتَزَلَةَ عَلَى جَوَازَهَ عَمْدًا وَسَهْوًا.")يَكُونُ مَنْ هَذَا الْقَبَيلَ، كَنَظْرَةٍ أَوْ كَلَمَةَ سَفَهٍ نَادَرَةٍ فَي حَالَةَ غَضَبٍ، فَقَدَ اتهفَقَ أَكْثَرُ أَصْحَا

فهل غلب هذا القول على متأخريهم حتى صاروا الأكثر بالنسبة لمجموع الأشاعرة على مر تاريخهم لعل ذلك ممكن أن يكون والله اعلم   
  بحقيقة الحال.والذي يهمنا هنا قول الإمام ابن سريج في المسألة فقد نسب إليه شيخ الإسلَم ابن تيمية وإلى إمام الشافعية في عصره أبي

رايني القول بعدم عصمة الأنبياء من الصغائر في سياق رده على من يظن أن من قال بعدم عصمة الأنبياء من الوقوع في  حامد الإسف
مَنْ عُلَمَاءَ  هُ لََ يُكَفهرُ أَحَدٌ الصغائر يلزم منه طعنهم في الأنبياء وبالتالي تكفيرهم فقال ابن تيمية رحمه الله:"  اتهفَقَ عُلَمَاءُ الْمُسْلَمَينَ عَلَى أَنه 

غَائَرُ وَالْ  ونَ عَلَى ذَلَكَ لَمْ يُكَفهرْ أَحَدٌ مَنْهُمْ بَاتَّفَاقَ الْمُسْلَمَينَ الْمُنَازَعَينَ فَي عَصْمَةَ الْأَنْبَيَاءَ، وَاَلهذَينَ قَالُوا: إنههُ يَجُوزُ عَلَيْهَمْ الصه خَطَأُ وَلََ يُقَرُّ
االْمُسْلَمَينَ؛ فَإَنه هَؤلََُءَ يَ  قْرَارَ عَلَى ذَلَكَ، وَلَوْ كَفَرَ هَؤلََُءَ لَزَمَ تَكْفَيرُ كَثَيرٍ مَنْ الشه فَعَيهةَ، وَالْمَالَكَيهةَ، وَالْحَنَفَيهةَ،  قُولُونَ: إنههُمْ مَعْصُومُونَ مَنْ الْإَ

كَاهُ عَنْ  وفَيهةَ: الهذَينَ لَيْسُوا كُفهارًا بَاتَّفَاقَ الْمُسْلَمَينَ؛ بَلْ أَئَمهةُ هَؤلََُءَ يَقُولُونَ بَذَلَك. فَاَلهذَي حَ وَالْحَنْبَلَيهةَ، وَالْأَشْعَرَيهةَ، وَأهَْلَ الْحَدَيثَ، وَالتهفْسَيرَ، وَالصُّ 
افَعَيَّ أَصْحَابُ الْوُجُوهَ الهذَ  يْخَ أَبَي حَامَدٍ الْغَزَالَيَّ قَدْ قَالَ مَثْلَهُ أَئَمهةُ أَصْحَابَ الشه افَعَيَّ مَنْ أَبَي حَامَدٍ، كَمَا قَالَ  الشه ينَ هُمْ أعَْظَمُ فَي مَذْهَبَ الشه

، وَابْنُ سُرَيْجٍ فَي تَعْلَيقَهَ:  افَعَيَّ يْخُ أَبُو حَامَدٍ الإسفراييني، الهذَي هُوَ إمَامُ الْمَذْهَبَ بَعْدَ الشه  عَلَيْهَ وَسَلهمَ  "وَذَلَك أَنه عَنْدَنَا أَنه النهبَيه صَلهى اللَّهُ الشه
،")يَجُوزُ عَلَيْهَ الْخَطَأُ كَمَا يَجُوزُ عَلَيْنَا وَلَكَنه الْفَرَقَ بَيْنَنَا أَنها نَقَرُّ عَلَى الْخَطَأَ وَالنهبَيُّ  ( 145صَلهى اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ لََ يَقَرُّ عَلَيْهَ، وَإَنهمَا يَسْهُو لَيَسُنه

في هذه المسألة   -يان قول الإمام أبي العباس ابن سريج أنه رحمه الله هو تمييزه بين قوله وقول فقهاء الشافعية في عصرهوالذي نستفيده من ب
ا وبين قول الأشاعرة المتكلمين المنتسبين لمذهب الشافعي في عصره فأكثرهم يقول بعكس قول ابن سريج وفقهاء الشافعية كما نسبه إليهم آنف

 يني والجويني بل ذهب البغدادي إلى ما هو أبعد من ذلك حيث ادعى إجماع الأشاعرة على عصمة الأنبياء من الصغائر.أبو إسحاق الَسفرا
 المبحث السادس: آراؤه في الصحابة رضوان الله عليهم:

في ذلك فالصحابة هم  دأب أهل السنة والجماعة على تقرير فضائل ومناقب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتبهم ولَ غرو 
 أفضل بني آدم بعد الأنبياء عليهم السلَم وأفضلهم الخلفاء الراشدون المهديون ولقد تواردت نصوص السلف في ذلك منها قول الإمام المزني

فَهُوَ أفضل الْخلق وأخيرهم بعد النهبَي  الشافعي رحمه الله:" وَيُقَال بَفضل خَليفَة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهَ وَسلم أبي بكر الصّديق رَضَي الله عَنهُ 
سلم وضجيعاه فَي قَبره صلى الله عَلَيْهَ وَسلم ونثني بعده بالفاروق وَهُوَ عمر بن الْخطاب رَضَي الله عَنهُ فهما وزيرا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهَ وَ 

الله عَنهُ ثمه بَذَي الْفضل والتقى عَليّ بن أبي طَالب رَضَي الله عَنْهُم أَجْمَعَينَ. ثمه وجليساه فَي الْجنهة ونثلث بَذَي النورين عُثْمَان بن عَفهان رَضَي 
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قدر الهذَي أوجب لَهُم رَسُول الله  البَاقَينَ من الْعشْرَة الهذين أوجب لَهُم رَسُول الله صلى الله عَلَيْهَ وَسلم الْجنهة ونخلص لكل رجل مَنْهُم من الْمحبهة بَ 
حاسن أفعالهم ونمسك الله عَلَيْهَ وَسلم من التهفْضَيل ثمه لسَائَر أَصْحَابه من بعدهمْ رَضَي الله عَنْهُم أَجْمَعَينَ وَيُقَال بفضلهم ويذكرون بمصلى 

نَهَ فَم أَئَمهة الدّين وأعلَم  عَن الْخَوْض فَيمَا شجر بَينهم فهم خَيَار أهل الَأرْض بعد نَبَيّهم ارتضاهم الله عز وَجل لنَبيه وخلقهم أنصارا لدي
(فالإمام المزني عليه رحمة الله يقرر ما قرره أئمة السلف من قبله خاصة فيما يتعلق بإخلَص 146الْمُسلمين فرَحْمَة الله عَلَيْهَم أَجْمَعَينَ.")

ذَي أوجب لَهُم رَسُول الله صلى الله عَلَيْهَ وَسلم من  المحبة لهم وتقديرهم و إجلَلهم وتفضيلهم وقيد ذلك بقيد مهم في محبة الخلق وهو " بَقدر اله 
صبة  التهفْضَيل."  فلَ جفاء ولَ مناصبة للعداء لأحد من الصحابة كما يفعل الخوارج أو الشيعة مع عامة الصحابة رضوان الله عليهم أو النا

أبنائه وسائر أهل بيته.ومما نحن بصدده من توقير مع علي رضي الله عنه. و لَ غلو فيهم كما يفعل الرافضة مع علي رضي الله عنه و 
الصحابة رضوان الله عليهم وإجلَلهم ونصرتهم ما سطره الإمام ابن سريج في دفاعه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ضد دعوى  

فاطمة رضي الله عنها لما  الرافضة أن أبا بكر رضي الله عنه غصب أرض فدك وخيبر التي وهبها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ل
( وذلك فيما نقله شيخ الَسلَم ابن تيمية عن ابن سريج من خلَل كتابه 147جاءته طالبة أبا بكر ما وهبه لها النبي صلى الله عليه وسلم ) 

عَاءَ فَاطَمَ  دَّ عَلَى عَيسَى بْنَ أَبَانَ"  قال ابن تيمية رحمه الله:" الْوَجْهُ الثهانَي: أَنه ادَّ مَامُ أَبُو الْعَبهاسُ بْنُ "الره ةَ ذَلَكَ كَذَبٌ عَلَى فَاطَمَةَ ،وَقَدْ قَالَ الْإَ
دَّ عَلَى عَيسَى بْنَ أَبَانَ  لَمها تَكَلهمَ مَعَهُ فَي بَابَ الْيَمَي ، وَأَجَ سُرَيْجٍ  فَي الْكَتَابَ الهذَي صَنهفَهُ فَي الره اهَدَ، وَاحْتَجه بَمَا احْتَجه ابَ عَمها عَارَضَ بَهَ  نَ وَالشه

انٍ) : أَنه فَاطَمَةَ ذَكَرَتْ لَأَبَي بَكْرٍ أَنه رَسُولَ اللَّهَ 148عَيسَى بْنَ أَبَانَ، قَالَ:" وَأَمها حَدَيثُ الْبُحْتُرَيَّ بْنَ حَسه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهَ   -( عَنْ زَيْدَ بْنَ عَلَيٍّ
َ مَا أعَْجَبَ هَ أعَْطَاهَا فَدَكَ، وَأَنه  -وَسَلهمَ  ذَا! ! قَدْ سَأَلَتْ فَاطَمَةُ أَبَا بَكْرٍ هَا جَاءَتْ بَرَجُلٍ وَامْرَأةٍَ، فَقَالَ: رَجُلٌ مَعَ رَجُلٍ، وَامْرَأةٌَ مَعَ امْرَأةٍَ، فَسُبْحَانَ اللَّه

 َ عَتْهَا بَغَيْرَ أَ  -صَلهى اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ  -مَيرَاثَهَا وَأَخْبَرَهَا عَنْ رَسُولَ اللَّه نههُ قَالَ: »لََ نُورَثُ« ، وَمَا حُكَيَ فَي شَيْءٍ مَنَ الْأَحَادَيثَ أَنه فَاطَمَةَ اده
صَلهى اللَّهُ   -: " إَنْ فَاطَمَةَ سَأَلَتَ النهبَيه هُ قَالَ فَي فَدَكَ الْمَيرَاثَ، وَلََ أَنه أَحَدًا شَهَدَ بَذَلَكَ.وَلَقَدْ رَوَى جَرَيرٌ عَنْ مُغَيرَةَ عَنْ عُمَرَ بْنَ عَبْدَ الْعَزَيزَ أَنه 

مْ،  كَانَ يُنْفَقُ مَنْهَا وَيَعُودُ عَلَى ضَعَفَةَ بَنَي هَاشَمٍ وَيُزَوَّجُ مَنْهُ أَيَّمَهُ  -صَلهى اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ  -أَنْ يَجْعَلَهَا لَهَا فَأَبَى، وَأَنه النهبَيه  -عَلَيْهَ وَسَلهمَ 
 َ أَمْرَ صَدَقَةٍ وَقَبَلَتْ فَاطَمَةُ الْحَقه  ، وَإَنَّي أُشْهَدُكُمْ أَنَّي رَدَدْتُهَا إَلَى مَا كَانَتْ فَي عَهْدَ   -صَلهى اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ  -وَكَانَتْ كَذَلَكَ حَيَاةُ رَسُولَ اللَّه

 َ عَتْ أَنه النهبَيه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ أعَْطَاهَا إَيهاهَا فَي   -رَضَيَ اللَّهُ عَنْهَا  -"  .وَلَمْ يُسْمَعْ أَنه فَاطَمَةَ  -صَلهى اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ  -رَسُولَ اللَّه اده
ومَةٌ وَأَمْرٌ ظَاهَرٌ تَنَازَعَتْ فَيهَ الْأُمهةُ وَتَحَادَثَتْ فَيهَ، فَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ  حَدَيثٍ ثَابَتٍ مُتهصَلٍ، وَلََ أَنه شَاهَدًا شَهَدَ لَهَا. وَلَوْ كَانَ ذَلَكَ لَحُكَيَ؛ لَأَنههَا خُصُ 

عَيهَا حَتهى جَاءَ الْبُحْتُرَ  -صَلهى اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ  -مَنَ الْمُسْلَمَينَ: شَهَدْتُ النهبَيه  انٍ يَحْكَي عَنْ زَيْدٍ  أعَْطَاهَا فَاطَمَةَ وَلََ سَمَعْتُ فَاطَمَةَ تَده يُّ بْنُ حَسه
 الْبُحْتُرَيَّ عَنْ زَيْدٍ، وَقَدْ كَانَ يَنْبَغَي لَصَاحَبَ  شَيْئًا لََ نَدْرَي مَا أَصْلُهُ، وَلََ مَنْ جَاءَ بَهَ، وَلَيْسَ مَنْ أَحَادَيثَ أهَْلَ الْعَلْمَ: فَضْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ عَنَ 

ى بَهَ أَبُو بَكْرٍ. وَهَذَا مَمها لََ عْضَ هَذَا الهذَي لََ مَعْنَى لَهُ، وَكَانَ الْحَدَيثُ قَدْ حَسُنَ بَقَوْلَ زَيْدٍ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَقَضَيْتُ بَمَا قَضَ الْكَتَابَ أَنْ يَكُفه عَنْ بَ 
وَايَةُ، فَكَيْفَ وَقَدْ جَاءَتْ؟ وَأَصْلُ الْمَذْهَبَ أَنه   يَثْبُتُ عَلَى أَبَي بَكْرٍ وَلََ عَلَى فَاطَمَةَ لَوْ لَمْ يُخَالَفْهُ أَحَدٌ، وَلَوْ لَمْ  تُجْرَ فَيهَ الْمُنَاظَرَةُ وَيَأْتَ فَيهَا الرَّ

 َ بَكْرٍ رَحَمَهُ اللَّهُ كَنَحْوَ مَا كَانَ مَنْهُ فَي  ، ثُمه قَالَ أَبُو بَكْرٍ بَخَلََفَهَ، إَنه هَذَا مَنْ أَبَي -صَلهى اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ  -الْحَدَيثَ إَذَا ثَبَتَ عَنْ رَسُولَ اللَّه
ةٌ؛ لَأَ  ةَ، وَأَنههُ مَتَى بَلَغَهُ الْخَبَرُ رَجَعَ إَلَيْهَ.وَلَوْ ثَبَتَ هَذَا الْحَدَيثُ لَمْ يَكُنْ فَيهَ حُجه قُلْ  نه فَاطَمَةَ لَمْ تَقُلْ: إَنَّي أَحْلَفُ مَعَ شَاهَدَي فَمُنَعَتْ. وَلَمْ يَ الْجَده

اهَدَ.قَالُوا: وَهَذَا الْحَدَيثُ غَلَطٌ؛ لَأَنه أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ يَ  رْوَي عَنَ الزُّهْرَيَّ عَنْ مَالَكَ بْنَ أَوْسَ بْنَ الْحَدَثَانَ  ،  أَبُو بَكْرٍ: إَنَّي لََ أَرَى الْيَمَينَ مَعَ الشه
َ قَالَ: كَانَ مَمها احْتَجه بَهَ عُمَرُ أَنْ قَالَ: كَ  ثَلََثُ صَفَايَا: بَنُو النهضَيرَ ، وَخَيْبَرُ، وَفْدَكُ. فَأَمها بَنُو  -صَلهى اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ  -انَتْ لَرَسُولَ اللَّه

بَيلَ، وَأَمها خَيْبَرُ  ا فَدَكُ فَكَانَتْ حَبْسًا لَأَبْنَاءَ السه َ  النهضَيرَ فَكَانَتْ حَبْسًا لَنَوَائَبَهَ. وَأَمه ثَلََثَةَ أَجْزَاءٍ: جُزْأَيْنَ  -صَلهى اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ  -فَجَزهأهََا رَسُولُ اللَّه
يْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنَ ابْنَ شَهَابٍ عَنْ جَرَينَ جُزْأَيْنَ."وَرَوَى الله بَيْنَ الْمُسْلَمَينَ، وَ جُزْءًا نَفَقَةً لَأَهْلَهَ، فَمَا فَضَلَ عَنْ نَفَقَةَ أهَْلَهَ جَعَلَهُ بَيْنَ فُقَرَاءَ الْمُهَا

 َ يقَ تَسْأَلُهُ مَيرَاثَهَا مَنْ رَسُولَ اللَّهَ   -صَلهى اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ  -عُرْوَةَ عَنْ عَائَشَةَ  أَنههَا أَخْبَرَتْهُ أَنه فَاطَمَةَ بَنْتَ رَسُولَ اللَّه دَّ أَرْسَلَتْ إَلَى أَبَي بَكْرٍ الصَّ
َ مَمها أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهَ بَالْمَدَينَةَ  وَفَدَكَ وَمَا بَقَيَ مَنْ خُمُسَ خَيْبَرَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إَنه رَسُو  -صَلهى اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ  - صَلهى اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ   -لَ اللَّه
صَلهى اللَّهُ عَلَيْهَ   - إَنهمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمهدٍ مَنْ هَذَا الْمَالَ« ، وَإَنَّي وَاللَّهَ  لََ أغَُيَّرُ شَيْئًا مَنْ صَدَقَةَ رَسُولَ اللَّهَ قَالَ: »لََ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ، وَ  -

صَلهى اللَّهُ عَلَيْهَ   -،وَ لَأَعْمَلَنه فَيهَا بَمَا عَمَلَ بَهَ رَسُولُ اللَّهَ  -هَ وَسَلهمَ صَلهى اللَّهُ عَلَيْ  -عَنْ حَالَهَا الهتَي كَانَتْ عَلَيْهَا فَي عَهْدَ رَسُولَ اللَّهَ  -وَسَلهمَ 
ثَنَ 149فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَدْفَعَ إَلَى فَاطَمَةَ مَنْهَا شَيْئًا.") -وَسَلهمَ  ي عُرْوَةُ: أَنه عَائَشَةَ أَخْبَرَتْهُ (وَرَوَاهُ شُعَيْبُ بْنُ أَبَي حَمْزَةَ عَنَ الزُّهْرَيَّ قَالَ: حَده

َ الهتَي بَالْمَدَينَةَ وَفَدَكَ وَمَا بَقَيَ مَنْ خُمُسَ خَيْبَرَ. قَالَتْ عَائَشَ  -رَضَيَ اللَّهُ عَنْهَا  -بَهَذَا الْحَدَيثَ. »قَالَ: وَفَاطَمَةُ  ةُ:  حَينَئَذٍ تَطْلُبُ صَدَقَةَ رَسُولَ اللَّه
َ فَقَالَ أَبُو بَكْ  قَالَ: لََ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ، وَإَنهمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمهدٍ فَي هَذَا الْمَالَ« ، يَعْنَي مَالَ اللَّهَ   -صَلهى اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ  -رٍ: إَنه رَسُولَ اللَّه
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، لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَزَيدُوا عَلَى الْمَالَ.وَرَوَاهُ صَ  الَحٌ عَنَ ابْنَ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنه عَائَشَةَ قَالَتْ فَيهَ  :" فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ عَلَيْهَا ذَلَكَ، وَقَالَ:  عَزه وَجَله
 َ إَنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مَنْ أَمْرَهَ أَنْ أَزَيغَ. فَأَمها صَدَقَتُهُ   يَعْمَلُ بَهَ إَلَه عَمَلْتُ بَهَ، إَنَّي أَخْشَى  -صَلهى اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ  -لَسْتُ تَارَكًا شَيْئًا كَانَ رَسُولُ اللَّه

َ بَالْمَدَينَةَ فَدَفَعَهَا عُمَرُ إَلَى عَلَيٍّ وَعَبهاسٍ، فَغَلَبَ عَلَيٌّ عَلَيْهَا. وَأَمها خَيْبَرُ وَفَدَكُ فَأَمْسَكَ  اللَّهُ عَلَيْهَ   صَلهى  -هَا عُمَرُ، وَقَالَ: هُمَا صَدَقَةُ رَسُولَ اللَّه
(فَهَذَهَ الْأَحَادَيثُ الثهابَتَةُ الْمَعْرُوفَةُ  150لَى الْيَوْمَ.")كَانَتَا لَحُقُوقَهَ الهتَي تَعْرُوهُ وَنَوَائَبَهَ ، وَأَمْرُهَا إَلَى مَنْ وَلَيَ الْأَمْرَ. قَالَ: فَهُمَا عَلَى ذَلَكَ إَ  -وَسَلهمَ 

عَلَى مَا كَانَتْ تَعْرَفُ  -صَلهى اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ  -طَلَبَتْ مَيرَاثَهَا مَنْ رَسُولَ اللَّهَ  -رَضَيَ اللَّهُ عَنْهَا  -هَا مَا يُبَيَّنُ أَنه فَاطَمَةَ عَنْدَ أهَْلَ الْعَلْمَ، وَفَي
َ فَسَلهمَتْ وَرَجَعَتْ  عَيهَا مَلْكًا بَالْعَطَيهةَ؟ هَذَا مَا لََ مَعْنًى فَيهَ. وَقَدْ كَانَ مَنَ الْمَوَارَيثَ، فَأُخْبَرَتْ بَمَا كَانَ مَنْ رَسُولَ اللَّه ، فَكَيْفَ تَطْلُبُهَا مَيرَاثًا وَهَيَ تَده

هَ وَإَبَ  .وَقَدْ رُوَيَ  انَةَ الْغَلَ يَنْبَغَي لَصَاحَبَ الْكَتَابَ أَنْ يَتَدَبهرَ، وَلََ نَحْتَجُّ بَمَا يُوجَدُ فَي الْأَحَادَيثَ الثهابَتَةَ لَرَدَّ يْءَ يُعْمَي وَيُصَمُّ طَ فَيهَ ، وَلَكَنْ حُبُّكَ الشه
هُوَ لَكَ وَلَقَرَابَتَكَ؟  نه عَلْمَي أَنْ يَكُونَ قَالَهُ كُلههُ. قَالَتْ فَاطَمَةُ: عَنْ أَنَسٍ أَنه أَبَا بَكْرٍ قَالَ لَفَاطَمَةَ وَقَدْ قَرَأَتْ عَلَيْهَ إَنَّي أَقْرَأُ مَثْلَ مَا قَرَأْتَ  وَلََ يَبْلُغَ 

 َ قَةٌ أَمَينَةٌ، فَإَنْ كَانَ رَسُولُ اللَّه عَهَدَ إَلَيْكَ فَي هَذَا، أَوْ وَعَدَكَ فَيهَ مَوْعَدًا أَوْ أَوْجَبَهُ لَكُمْ حَقًّا   -صَلهى اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ  -قَالَ: لََ وَأَنْتَ عَنْدَي مُصَده
قْتُكَ. فَقَالَتْ:  قَالَ حَينَ أُنْزَلَ عَلَيْهَ: " أَبْشَرُوا يَا آلَ مُحَمهدٍ وَقَدْ جَاءَكُمُ اللَّهُ عَزه وَجَله   -صَلهى اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ  -لََ ,غَيْرَ »أَنه رَسُولَ اللَّهَ  صَده

هْمَ كُلههُ كَامَلًَ إَلَيْكُمْ، وَلَكُمُ بَالْغَنَى« ". قَالَ أَبُو بَكْرٍ: صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقْتَ، فَلَكُمُ    الْفَيْءُ، وَلَمْ يَبْلُغْ عَلْمَي بَتَأْوَيلَ هَذَهَ أَنْ أَسْتَلَمَ هَذَا السه
هُ وَمَعَهُ شَا (ونحن هنا 151وَامْرَأةَ؟ٌ وَلَكَنههُ يَتَعَلهقُ بَكُلَّ شَيْءٍ يَجَدُهُ")هَدٌ الْفَيْءُ  الهذَي يَسَعُكُمْ. وَهَذَا يُبَيَّنُ أَنه أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَقْبَلُ قَوْلَهَا، فَكَيْفَ يَرُدُّ

 يمكن لنا أن نلخص أوجه رد الإمام ابن سريج في الأوجه التالية: 
: كذب دعوى الرافضة أن فاطمة رضي الله عنها أدعت هذه الدعوى فلَ دليل صحيح يثبت ذلك عن فاطمة سوى ما رواه الوجه الأول

انٍ فتفرد بهذا الخبر دون سائر الرواة. الْبُحْتُ   رَيُّ بْنُ حَسه
انٍ بما يضاده مما هو مروي وصحيح عن السلف كمَالَكَ بْنَ أَوْسَ بْنَ الوجه الثاني   : أنه رحمه الله استدل على ضعف حديث الْبُحْتُرَيُّ بْنُ حَسه

غَلَطٌ؛ لَأَنه أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ يَرْوَي عَنَ الزُّهْرَيَّ عَنْ مَالَكَ بْنَ أَوْسَ بْنَ الْحَدَثَانَ  ، قَالَ:  الْحَدَثَانَ  حيث قال ابن سريج رحمه الله:"  وَهَذَا الْحَدَيثُ 
 َ ضَيرَ ، وَخَيْبَرُ، وَفْدَكُ. فَأَمها بَنُو النهضَيرَ  ثَلََثُ صَفَايَا: بَنُو النه  -صَلهى اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ  -كَانَ مَمها احْتَجه بَهَ عُمَرُ أَنْ قَالَ: كَانَتْ لَرَسُولَ اللَّه

بَيلَ، وَأَمها خَيْبَرُ فَجَزهأهََا رَسُ  َ فَكَانَتْ حَبْسًا لَنَوَائَبَهَ. وَأَمها فَدَكُ فَكَانَتْ حَبْسًا لَأَبْنَاءَ السه أَيْنَ بَيْنَ ثَلََثَةَ أَجْزَاءٍ: جُزْ  -صَلهى اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ  -ولُ اللَّه
 جُزْأَيْنَ." الْمُسْلَمَينَ، وَ جُزْءًا نَفَقَةً لَأَهْلَهَ، فَمَا فَضَلَ عَنْ نَفَقَةَ أهَْلَهَ جَعَلَهُ بَيْنَ فُقَرَاءَ الْمُهَاجَرَينَ 

يه وسلم بل هي طلبت ميراثها : بيّن رحمه الله أن ما طلبته فاطمة رضي الله عنها ليس هبة ملكها إياها رسول الله صلى الله علالوجه الثالث
من النبي صلى الله عليه وسلم حيث ظنت وفق ما هو معروف ومعتاد من وراثة الأبناء لآبائهم وقد بيّن أبو بكر رضي الله عنه لفاطمة  

من مالهم لكن يحق لأبنائهم الأكل  حديث النبي صلى الله عليه وسلم) لََ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ( فالأنبياء عليه السلَم لَ يورثون فما تركوه
فيها تصرف المالك   منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر:) وَإَنهمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمهدٍ فَي هَذَا الْمَالَ( غير أنهم لَ يتصرفون 

 ياء من خصائصهم عليهم السلَم. لملكه من بيع وشراء ونحو ذلك  فظهر أن عدم ميراث أبناء وآباء وأقارب الأنبياء للأنب
: أن الإمام ابن سريج بيّن تناقض الرافضة ومن وافقهم في دعوى أن فاطمة طالبت أبا بكر بعطية النبي صلى الله عليه وسلم  الوجه الرابع

وذلك عندما قال:" ، فَكَيْفَ لها في حياته مع دعواهم في نفس الوقت أن أبا بكر رضي الله عنه منعها ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم 
عَيهَا مَلْكًا بَالْعَطَيهةَ؟ هَذَا مَا لََ مَعْنًى فَيهَ"  تَطْلُبُهَا مَيرَاثًا وَهَيَ تَده

استدل الإمام ابن سريج رحمه الله على أن فاطمة رضي الله عنها أنكرت أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ملكها شيئا  الوجه الخامس: 
قَةٌ أَمَينَةٌ، فَإَنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهَ  في المدينة عَهَدَ   -صَلهى اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ  -أو فدك وخيبر وذلك عندما سألها ابو بكر فقال:" أَنْتَ عَنْدَي مُصَده

قْتُكَ. فَقَا َ إَلَيْكَ فَي هَذَا، أَوْ وَعَدَكَ فَيهَ مَوْعَدًا أَوْ أَوْجَبَهُ لَكُمْ حَقًّا صَده قَالَ حَينَ أُنْزَلَ  -صَلهى اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ  -لَتْ: لََ ,غَيْرَ »أَنه رَسُولَ اللَّه
 لَكُمُ الْفَيْءُ.."  وَرَسُولُهُ وَصَدَقْتَ، فَ عَلَيْهَ: " أَبْشَرُوا يَا آلَ مُحَمهدٍ وَقَدْ جَاءَكُمُ اللَّهُ عَزه وَجَله بَالْغَنَى« ". قَالَ أَبُو بَكْرٍ: صَدَقَ اللَّهُ 

: ساق ابن سريج رحمه الله الأدلة على أن أبا بكر رضي الله عنه كان يعمل في صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفق  الوجه السادس
يَعْمَلُ بَهَ إَلَه   -اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ  صَلهى -ما كان يعمل فيها الرسول في حياته من ذلك قوله رضي الله عنه:" لَسْتُ تَارَكًا شَيْئًا كَانَ رَسُولُ اللَّهَ 

عليه إنما الملَمة على من يكذب  عَمَلْتُ بَهَ، إَنَّي أَخْشَى إَنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مَنْ أَمْرَهَ أَنْ أَزَيغَ."فالمتبع لهدي نبيه صلى الله عليه وسلم لَ ملَمة
وله عليه السلَم ابتغاء الفتنة والشقاق كما يصنع الرافضة. فكيف إذا ورد عن أئمة  على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صحابة رس
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بَكْرٍ رَضَيَ اُلله   آل البيت تأييدهم لقضاء أبي بكر رضي الله عنه في فدك قال الإمام زيد بن علي بن الحسين:" أَمها أَنَا فَلَوْ كُنْتُ مَكَانَ أَبَي
 (152كَمَ بَهَ أَبُو بَكْرٍ رَضَيَ اُلله عَنْهُ فَي فَدَكٍ ") عَنْهُ لَحَكَمْتُ بَمَثْلَ مَا حَ 

 المبحث السابع: آراؤه في التقبيح والتحسين العقلي:
لرازي هذه المسألة تناولها المتكلمون وهم فيها بين طرفي نقيض ولكن قبل أن نذكر أقوالهم مجملة نحرر محل النزاع فيها كما يراه فخر الدين ا 

 (:153العقل للحسن والقبح يعنى به امورا عديدة وليس أمرا واحدا هي)  فهو يرى إن إدراك
 قد يعني إدراك العقل كون الشيء ملَئما لطبع أو منافرا له, -1
قد يعني إدراك العقل للشيء هل هو صفة كمال أو صفة نقص كالقول بأن الصدق حسن والكذب قبيح. وهذا كما تلَحظ متعلق عموما -2

 .بالصفات لَ بالأفعال
 قد يعني إدراك العقل كون الفعل يتعلق به ذم وعقوبة في الآجل أو يتعلق به مدح وثواب في الآجل.-3

 أما المعنيين الأولين فلَ خلَف فيهما أن العقل يدركهما.
 اما المعنى الثالث فوقع فيه الخلَف بين المتكلمين:

الأفعال وقبحها وأن الفعل حسن أو قبيح في نفسه إما لذاته كما هو عند  فالمعتزلة في ظاهر قولهم قرروا أن العقل هو الحاكم على حسن 
  المعتزلة البغداديون و إما لصفات حقيقية ثبوتية تو جب ذلك كما هو عند بعضهم أو لوجوه وقع الفعل عليها كما يقوله القاضي عبد الجبار

 سبيل عندهم لَستقلَل العقل لإدراك حسنه وقبحه فهو كإدراك (أما ما يدرك عندهم حسنه وقبحه بالشرع ول154َومعظم المعتزلة البصرية)
(ولقد رتب المعتزلة على قولهم في هذه المسألة  155حسن الصلَة والزكاة وسائر العبادات وإدراك قبح المحرمات النافعة كالخمر ونحوها.) 

 مسائل عدة منها:
 وجوب النظر العقلي لمعرفة الله تعالى.-1
 سبحانه وتعالى.  -بٌ على الله أنّ إرسال الرسل واج-2
 ووجوب شكر المنعم.-3
 ووجوب فعل الَصلح على الله تعالى.-4

 (156وغيرها من المسائل العقدية والعلمية.)
بعض -جملة و إن خالفوهم في بعض جزئيات قولهم و ما رتبوه عليه من المسائل -وممن وافق المعتزلة في مبدأ التحسين والتقبيح العقلي 

افَعَيَّ وَأَحْمَدَ وَأهَْلَ الْحَدَيثَ وَغَيْرَهَمْ وَحَكَوْا ذَلَكَ عَنْ أَبَي حَنَيفَةَ من أَصْحَا (أما الأشاعرة ومن وافقهم من  157 نَفْسَهَ.)بَ أَبَي حَنَيفَةَ وَمَالَكٍ وَالشه
افَعَيَّ وَأَحْمَدَ وَغَيْرَهَمْ فقالوا إن نُ وَلََ يُقَبَّحُ وَلََ يُوجَبُ شُكْرَ الْمُنْعَمَ، وَلََ حُكْمَ لَلْأَفْعَالَ   الأصوليين والفقهاء من أَصْحَابَ مَالَكٍ وَالشه الْعَقْلُ لََ يُحَسَّ

رْعَ.)  (فالحسن عموما عندهم ماحض عليه الشرع ومدح فاعله, والقبيح ما نهى عنه الشرع وذم فاعله" فإذا قال الشرع صلً  158قَبْلَ وُرُودَ الشه
(فلَ يكون الحسن والقبح لديهم صفتين حقيقيتين في نفس 159قال: لَ تزنَ, قلنا: الزنا قبيح. وعلى هذا فقس") قلنا: الصلَة حسنة, وإذا

الأفعال. ثم لَ يكون العقل محسنا ومقبحا, لأنه ما من شيء خارج عنه موجود في نفس الأفعال كي يدركه العقل وعليه لو لم يحكم الشرع  
(أما قول أهل السنة والجماعة في المسألة فهو القول بأن الأفعال في نفسها 160هذه الأفعال في أنفسها.) بقبح الكذب والظلم والزنا لما قبحت

حسنة وقبيحة كما أنها نافعة وضارة وأن العقل يدرك حسنها وقبحها ونفعها وضررها ولكن لَ يترتب على حسنها وقبحها ثواب و لَ عقاب إلَ 
الأمر والنهي لَ يكون قبيحا موجبا للعقاب مع قبحه في نفسه و لَ حسنا موجبا للثواب مع حسنه في   بورود الشرع أمرا أو نهيا, وقبل ورود

(ولقد حرر شيخ الإسلَم ابن تيمية رحمه الله مذهب أهل السنة في هذه المسألة عندما عر ض أقوال المذاهب فيها وبين بأنهما 161نفسه)
مَ  طرفان ووسط, الطرف الأول المعتزلة والطرف الثا ني الأشاعرة والوسط هم أهل السنة والجماعة فقال:" وَجُمْهُورُ الْمُسْلَمَينَ يَقُولُونَ: اللَّهُ حَره

وُجُوبٌ وَحُرْمَةٌ وَذَلَكَ صَفَةٌ لَلْفَعْلَ.    وَخَطَابُهُ وَالثهانَيالْمُحَرهمَاتَ فَحُرَّمَتْ وَأَوْجَبَ الْوَاجَبَاتَ فَوَجَبَتْ فَمَعَنَا شَيْئَانَ: إيجَابٌ وَتَحْرَيمٌ وَذَلَكَ كَلََمُ اللَّهَ 
  ا فَي الْأَمْرَ وَالنههْيَ وَالْمَأْمُورَ وَالْمَحْظُورَ مَنْ مَصَالَحَ الْعَبَادَ وَاَللَّهُ تَعَالَى عَلَيمٌ حَكَيمٌ عَلَمَ بَمَا تَتَضَمهنُهُ الْأَحْكَامُ مَنْ الْمَصَالَحَ فَأَمَرَ وَنَهَى لَعَلْمَهَ بَمَ 

رَائِعِ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ:وَمَفَاسَدَهَمْ وَهُوَ أَثْبَتَ حُكْمَ الْفَعْلَ وَأَمها صَفَتُهُ فَقَدْ تَكُونُ ثَابَتَةً بَدُونَ الْخَطَابَ.   وَقَدْ ثَبَتَ بِالْخِطَابِ وَالْحِكْمَةِ الْحَاصِلَةِ مِنْ الشَّ
رْعُ بَذَلَكَ كَمَا يَعْلَمُ أَنه الْعَدْلَ مُشْتَمَلٌ عَلَى مَصْلَحَةَ : أَنْ يَكُونَ الْفَعْلُ مُشْتَمَلًَ عَلَ أَحَدُهَا  الْعَالَمَ وَالظُّلْمَ مشْتَمَلُ ى مَصْلَحَةٍ أَوْ مَفْسَدَةٍ وَلَوْ لَمْ يَرَدْ الشه

رْعَ   قُبْحُ ذَلَكَ لََ أَنههُ أَثْبَتَ لَلْفَعْلَ صَفَةً لَمْ تَكُنْ؛ لَكَنْ لََ يَلْزَمُ مَنْ حُصُولَ هَذَا الْقُبْحَ  عَلَى فَسَادَهَمْ فَهَذَا النهوْعُ هُوَ حَسَنٌ وَقَبَيحٌ وَقَدْ يُعْلَمُ بَالْعَقْلَ وَالشه
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حْسَينَ وَالتهقْبَيحَ؛ فَإَنههُمْ قَالُوا؛ إنه الْعَبَادَ يُعَاقَبُونَ عَلَى  لَينَ بَالته أَنْ يَكُونَ فَاعَلُهُ مُعَاقَبًا فَي الْآخَرَةَ إذَا لَمْ يَرَدْ شَرْعٌ بَذَلَكَ وَهَذَا مَمها غَلَطَ فَيهَ غُلََةُ الْقَائَ 
بَينَ حَتهى نَبْعَثَ رَسُولًَ{ وَقَالَ تَعَالَ أَفْعَالَهَمْ الْقَبَيحَةَ وَلَوْ لَمْ يَبْعَثْ إلَيْهَمْ رَسُولًَ وَهَذَا خَلََفُ النهصَّ قَالَ تَعَالَى: }وَمَا كُنها مُعَ  رَينَ ذَّ ى: }رُسُلًَ مُبَشَّ

ةٌ بَعْدَ الرُّسُلَ{ وَقَالَ تَعَالَى: }وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلَ  هَا رَسُولًَ يَتْلُو عَلَيْهَمْ آيَاتَنَا وَمَا وَمُنْذَرَينَ لَئَلَه يَكُونَ لَلنهاسَ عَلَى اللَّهَ حُجه كَ الْقُرَى حَتهى يَبْعَثَ فَي أُمَّ
مْ نَذَيرٌ{ }قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذَيرٌ فَكَذهبْنَا وَقُلْنَا مَا قُرَى إلَه وَأهَْلُهَا ظَالَمُونَ{ وَقَالَ تَعَالَى: }كُلهمَا أُلْقَيَ فَيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتَكُ كُنها مُهْلَكَي الْ 

حَيحَيْنَ عَنْ انَزهلَ اللَّهُ مَنْ شَيْءٍ إنْ أَنْتُمْ إلَه فَي ضَلََ  عَيرَ{ . وَفَي الصه لنهبَيَّ صَلهى  لٍ كَبَيرٍ{ }وَقَالُوا لَوْ كُنها نَسْمَعُ أَوْ نَعْقَلُ مَا كُنها فَي أَصْحَابَ السه
َ مَنْ أَجْلَ ذَلَكَ أَ  بُ اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ أَنههُ قَالَ: }مَا أَحَدٌ أَحَبه إلَيْهَ الْعُذْرُ مَنْ اللَّه الهةُ عَلَى أَنه اللَّهَ لََ يُعَذَّ رَينَ وَمُنْذَرَينَ{ وَالنُّصُوصُ الده رْسَلَ الرُّسُلَ مُبَشَّ

 رَسُولٍ أُرْسَلَ إلَيْهَمْ.  ونَ فَي الْأَرْضَ بَدُونَ إلَه بَعْدَ الرَّسَالَةَ كَثَيرَةٌ تَرُدُّ عَلَى مَنْ قَالَ مَنْ أهَْلَ التهحْسَينَ وَالتهقْبَيحَ: إنه الْخَلْقَ يُعَذهبُ 
ارَعَ إذَا أَمَرَ بَشَيْءَ صَارَ حَسَنًا وَإَذَا نَهَى عَنْ شَيْءٍ صَارَ قَبَيحًا وَاكْتَسَبَ الْفَعْلُ صَفَةَ االنَّوْعُ الثَّانِي ارَعَ.: أَنه الشه  لْحُسْنَ وَالْقُبْحَ بَخَطَابَ الشه

ارَعُ بَشَيْءَ لَيَمْتَحَنَ الْعَبْدَ هَلْ يُطَيعُهُ أَمْ يَعْصَيهَ وَلََ يَكُونُ الْمُرَادُ فَعْلَ الْمَأْمُورَ بَهَ كَمَ وَالنهوْعُ الثهالَثُ: أَنْ يَأْمُرَ ال ا أَمَرَ إبْرَاهَيمَ بَذَبْحَ ابْنَهَ فَلَمها  شه
دَقَةَ فَلَمها أَجَابَ الْأَعْمَ  أَسْلَمَا وَتَلههُ لَلْجَبَينَ حَصَلَ الْمَقْصُودُ فَفَدَاهُ بَالذهبْحَ وَكَذَلَكَ  ى }حَدَيثُ أَبْرَصَ وَأَقْرَعَ وَأعَْمَى لَمها بَعَثَ اللَّهُ إلَيْهَمْ مَنْ سَأَلَهُمْ الصه

مَنْشَؤُهَا مَنْ نَفْسَ الْأَمْرَ لََ مَنْ نَفْسَ الْمَأْمُورَ بَهَ  ةُ قَالَ الْمَلَكُ: أَمْسَكْ عَلَيْكَ مَالَكَ فَإَنهمَا اُبْتُلَيتُمْ؛ فَرَضَيَ عَنْكَ وَسَخَطَ عَلَى صَاحَبَيْكَ{ . فَالْحَكْمَ 
ارَعَ وَاوَهَذَا النهوْعُ وَاَلهذَي قَبْلَهُ لَمْ يَفْهَمْهُ الْمُعْتَزَلَةُ؛ وَزَعَمَتْ أَنه الْحُسْنَ وَالْقُبْحَ لََ يَكُونُ إلَه  عَوْا: أَنه   لَمَا هُوَ مُتهصَفٌ بَذَلَكَ بَدُونَ أَمْرَ الشه لْأَشْعَرَيهةُ اده

رْ  رْعَ وَلََ بَالشه رَيعَةَ مَنْ قَسْمَ الََمْتَحَانَ وَأَنه الْأَفْعَالَ لَيْسَتْ لَهَا صَفَةٌ لََ قَبْلَ الشه عَ؛ وَأَمها الْحُكَمَاءُ وَالْجُمْهُورُ فَأَثْبَتُوا الْأَقْسَامَ الثهلََثَةَ وَهُوَ  جَمَيعَ الشه
وَابُ  (ومن فروع مسألة التحسين والتقبيح مسألة شكر المنعم الذي ينعم بنعمة ما على شخص هل يجب على المنعم عليه شكر 162.")الصه

(   .ولقد نقل الزركشي عن  163المنعم عقلَ أم شرعا وللإمام ابن سريج رحمه الله رأي في هذه المسألة فقد قال: "يجب شكر المنعم عقلَ")
ي والأستاذ أبي إسحاق الَسفرائينى في معرض اعتذارهم عن ابن سريج لموافقته للمعتزلة في هذه المسألة قولهما: القاضي أبي بكر الباقلَن

تزلة  "أعلم أن هذه الطائفة من أصحابنا ابن سريج وغيره، برعوا في فن الفقه، ولم يكن لهم قدم راسخ في الكلَم، وطالعوا على الكبر كتب المع
( وفي  164ولهم في شكر المنعم عقلَ فذهبوا إلى ذلك غير عالمين بما تؤدي إليه هذه المقالة من قبح القول")فاستحسنوا عَباراتهم، وق
 كلَمهما نظر لما يلي:

: هذا الَعتذار منهما ليس بمستغرب على أشعريان يقولَن بنفي التحسين والتقبيح العقلي مطلقا فقولهم في مسألة شكر المنعم فرع عن  أولا
 لة التحسين والتقبيح العقلي. قولهم في مسأ

أنهما لم يحسنا الأدب مع الشافعي الثاني ابن سريج رحمه الله فلمزوه بعدم الفهم والعلم لمرامي كلَم المعتزلة بحيث انطلت عليهم   ثانيا:
 (165")وَجْهَيْنَ أقوالهم البدعية حسب زعمهم. ولذلك لم يريض الإمام الزركشي رحمه الله هذا التفسير منهما فقال:" وَلََ يَخْفَى مَا فَي هَذَيْنَ الْ 

: أن هذا القول ليس خاصا بالمعتزلة وليس بقول بدعي كما يزعم الأشاعرة بل قال به أهل السنة والجماعة لكنهم لجهلهم بمذاهب أهل ثالثا
 السنة والجماعة يقولون ذلك, فأهل السنة يرون أن شكر المنعم واجب عقلَ وشرعا. 

ة على استحقاق الباري جل وعز للعبادة والشكر على نعمائه في قوله تعالى: }وَمَا لَيَ لَ قال ابن القيم رحمه الله مقررا ذلك عند بيانه للأدل
[  :" أخرج الحجة عليهم في معرض المخاطبة لنفسه تأليفا لهم ونبه على أن عبادة العبد لمن فطره أمر واجب في  22أعَْبُدُ الهذَي فَطَرَنَي{ ]يس

فإن خلقه لعبده أصل إنعامه عليه ونعمة كلها بعد تابعة لإيجاده وخلقه وقد جبل الله العقول والفطر  العقول مستهجن تركها قبيح الإخلَل بها 
فإنه من أفسد الأقوال وأبطلها في العقول والفطر  166على شكر المنعم ومحبة المحسن ولَ يلتفت إلى ما يقوله نفاة التحسين والتقبيح في ذلك 

 (167[")22ويف الناصح فقال: }وَإَلَيْهَ تُرْجَعُونَ{ ]يسوالشرائع ثم أقبل عليهم مخوفا لهم تخ
 الخاتمة:

 في ختام هذا البحث يطيب لي أن أختم  بأهم النتائج على وجه الَختصار وهي على النحو التالي:
لنا إماما سنيا في دله  أولَ: مكننا هذا البحث من التعرف على مكانة الإمام ابن سريج عن قرب وذلك من خلَل سيرته العلمية والعملية فظهر 

 وسمته وخلقه مناصرا للسنة محاربا للبدعة. 
مام ثانيا: تميز المنهج العقدي للإمام ابن سريج رحمه الله بصفاء مصادر التلقي لديه وسلَمة منهج الَستدلَل محتذيا بذلك بإمام المذهب الإ

 الشافعي رضوان الله عليه ومن سبقه من أئمة السلف. 
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ر تمسك الإمام ابن سريج بمنهج أهل السنة في مصدر التلقي ومنهج الَستدلَل في الجانب الأصولي والفقهي كما مر معنا ثالثا: يظهر أث 
 في مسائل عديدة كمسألة شكر المنعم وحكم تارك الصلَة.

ب الشافعي وخاصة الأشاعرة. وهذا  رابعا: تمييزه رحمه الله الواضح والجلي بين أصول الإمام الشافعي وبين أصول المتكلمين المنتسبين للمذه
 التفريق أقر به الأصولي الشافعي المتمشعر أبو إسحاق الشيرازي.

خامسا: يعتبر الإمام ابن سريج أول إمام شافعي يحذر من الأشاعرة وهذا من نصحه رحمه الله للأمة حيث لم يداهن تلميذه أبا الحسن  
هذا المسلك من جاء بعده من الأئمة الشافعية الكبار كالإمام سعد الزنجاني وأبي حامد  الأشعري في انحرافه العقدي, وتأثر بابن سريج في

 الإسفراييني فحذروا من المذهب الأشعري و الأشاعرة.
  يسادسا: وجوب الَعتناء والَهتمام بإبراز رموز أهل السنة والجماعة من فقهاء المذاهب الفقهية المعتبرة وخاصة الحنفي والشافعي والمالك

خلطوا أصولهم الكلَمية بأصول أولئك الأئمة العظام الذين أسسوا تلك المدارس   -كالمعتزلة والأشاعرة والماتريدية-لكون كثير من المتكلمين 
 الفقهية السنية. وذلك من النصح للأمة و خاصة طلبة العلم فيحذروا من دس أولئك لأصولهم الكلَمية ضمن أصول أئمة أهل السنة.
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درء تعارض العقل والنقل : تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلَم بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية -51
قيق: الدكتور محمد رشاد سالم .الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلَمية، المملكة العربية السعودية  الحراني الحنبلي الدمشقي. تح

 م   1991 -هـ  1411.الطبعة: الثانية، 
درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح لنجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي. تحقيق أيمن محمود شحادة, نشر مركز الملك فيصل -52

 م 2005-1426لبحوث والدراسات الإسلَمية. الطبعة الأولى عام  ل
ذم الكلَم وأهله : أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي .المحقق: عبد الرحمن عبد العزيز الشبل .الناشر: مكتبة -53

 م 1998-هـ 1418المدينة المنورة .الطبعة: الأولى،  -العلوم والحكم 
النبلَء: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي المحقق : مجموعة من المحققين بإشراف  سير أعلَم-54

 م   1985هـ /   1405الشيخ شعيب الأرناؤوط .الناشر : مؤسسة الرسالة .الطبعة : الثالثة ،  
سن بن منصور الطبري الرازي اللَلكائي الشافعي .تحقيق: أحمد بن  شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: أبو القاسم هبة الله بن الح-55

 م 2003هـ / 1423السعودية .الطبعة: الثامنة،   –سعد بن حمدان الغامدي. الناشر: دار طيبة 
الأولى الطبعة  -مصر  -شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار المعتزلي : تحقيق: الدكتور عبدالكريم عثمان. مكتبة وهبه -56

 هـ. 1384
شرح العقيدة الأصفهانية: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلَم بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية -57

 الحراني الحنبلي الدمشقي. المحقق: حسين محمد مخلوف .الناشر: دار الكتب الإسلَمية
 ه 1391بيروت .الطبعة الرابعة,  –الحنفي .الناشر : المكتب الإسلَمي  شرح العقيدة الطحاوية : ابن أبي العز-58
 هـ،  1409شرح المقاصد للتفتازاني: تحقيق د. عبد الرحمن عميرة، ط. عالم الكتب ـ بيروت الأولى -59
. عبد الفتاح محمد الحلو  طبقات الشافعية الكبرى: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي. المحقق: د. محمود محمد الطناحي د-60

 ه ـ1413.الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع .الطبعة: الثانية، 
طبقات الشافعيين: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي. تحقيق: د أحمد عمر هاشم، د محمد زينهم -61

 م  1993 -هـ   1413 محمد عزب .الناشر: مكتبة الثقافة الدينية .تاريخ النشر:
طبقات الفقهاء: أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي  هذبهُ: محمد بن مكرم ابن منظور .المحقق: إحسان عباس .الناشر: دار الرائد  -62

 1970لبنان .الطبعة: الأولى،  –العربي، بيروت 
معروف بابن الصلَح. المحقق: محيي الدين علي نجيب طبقات الفقهاء الشافعية : عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي الدين ال-63

 م 1992بيروت .الطبعة: الأولى،  –.الناشر: دار البشائر الإسلَمية 
غاية المرام في علم الكلَم : أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي  .المحقق: حسن محمود عبد -64

 القاهرة.  –على للشئون الإسلَمية اللطيف .الناشر: المجلس الأ
قواطع الأدلة في الأصول: أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي  -65

 م 1999هـ/1418.المحقق: محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي .الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان .الطبعة: الأولى،  
مجموع الفتاوى : تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني . المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم .الناشر:  -66

 م 1995هـ/1416مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية. عام النشر: 
أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري  .المحقق: معالم أصول الدين: -67

 لبنان.   –طه عبد الرؤوف سعد .الناشر: دار الكتاب العربي 
حاديثه محمد عبد الله النمر  معالم التنزيل في تفسير القرآن: محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي. المحقق: حققه وخرج أ-68
 م,   1997  -هـ   1417سليمان مسلم الحرش .الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع .الطبعة: الرابعة،  -عثمان جمعة ضميرية  -

مقالَت الإسلَميين واختلَف المصلين : أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي  -69
 م  2005 -هـ  1426بردة بن أبي موسى الأشعري. المحقق: نعيم زرزور .الناشر: المكتبة العصرية .الطبعة: الأولى،  
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منهاج السنة النبوية في نقض كلَم الشيعة القدرية : تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلَم ابن تيمية الحراني  -70
 م  1986  -هـ  1406رشاد سالم .الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلَمية .الطبعة: الأولى،  الحنبلي الدمشقي, المحقق: محمد

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي . -71
 م 1994الطبعة:   -.الطبعة: بيروت  –المحقق: إحسان عباس الناشر: دار صادر 

 الهوامش

 
قد يعترض البعض على هذا الربط ويقول لَ علَقة بين الأصول الفقهية و الَصول العقدية. ولكن هذا غير صحيح فمن المعلوم أن   / 1

والجماعة الكتاب والسنة و الإجماع. وهذه هي مصادر الفقه مع إضافة القياس عند فقهاء الَمة ما عدا  مصادر العقيدة عند أهل السنة 
 الظاهرية . 

  -المحرم  -العددان الواحد والثمانون و الثانى والثمانون  -/ الناشر: الجامعة الإسلَمية بالمدينة المنورة .الطبعة: السنة الحادية والعشرون  2
 هـ. 1409جمادى الآخرة 

(.تحقيق: محمد علي  2/811/انظر: تبصير المنتبه بتحرير المشتبه : أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلَني ) 3
 لبنان  -النجار .مراجعة: علي محمد البجاوي .الناشر: المكتبة العلمية، بيروت 

(  1/67أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي ) / وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: أبو العباس شمس الدين 4
 م. 1994الطبعة:   -بيروت .الطبعة:  –المحقق: إحسان عباس الناشر: دار صادر 

محققين ( المحقق : مجموعة من ال201/ 14/ سير أعلَم النبلَء: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي ) 5
 م 1985هـ /  1405بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط .الناشر : مؤسسة الرسالة .الطبعة : الثالثة ،  

 –( .الناشر: دار التراث 11/71/ تاريخ الطبري ) تاريخ الرسل والملوك(، وصلة تاريخ الطبري: محمد بن جرير بن يزيد ، الطبري ) 6
 ه ـ 1387 -بيروت .الطبعة: الثانية 

(الناشر : دار  4/289( وانظر: تاريخ بغداد : أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي:)1/67ات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: )/ وفي 7
بيروت. والمنتظم في تاريخ الأمم والملوك : جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي   –الكتب العلمية 

  -هـ  1412در عطا، مصطفى عبد القادر عطا الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت .الطبعة: الأولى، (المحقق: محمد عبد القا13/183)
( المحقق: علي شيري 147/ 11م وانظر: البداية والنهاية : أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي ) 1992

م. و تاريخ بغداد : أحمد بن علي أبو بكر الخطيب   1988 -، هـ  1408الناشر: دار إحياء التراث العربي الطبعة: الأولى  
 بيروت. –(الناشر : دار الكتب العلمية 4/289البغدادي:)

بيروت. و المنتظم في تاريخ  –( الناشر : دار الكتب العلمية 289-4/287/ تاريخ بغداد : أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي:) 8
( المحقق: محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد  182/ 13دين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )الأمم والملوك : جمال ال

 م تاريخ دمشق 1992 -هـ   1412القادر عطا .الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت .الطبعة: الأولى، 
(.المحقق: عمرو بن غرامة العمروي .الناشر: دار الفكر  26/269)المؤلف: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر 

م وانظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال : يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف،  1995 -هـ   1415للطباعة والنشر والتوزيع .عام النشر: 
د. بشار عواد معروف .الناشر: مؤسسة   ( المحقق:14/217أبو الحجاج، جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي )

 1980 -  1400بيروت .الطبعة: الأولى،  –الرسالة 
( .عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة 2/251/ تهذيب الأسماء واللغات : العلَمة أبى زكريا محيي الدين بن شرف النووي :) 9

 نلبنا -لب من: دار الكتب العلمية، بيروت أصوله: شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية .يط
( المحقق : مجموعة من  201/ 14/ سير أعلَم النبلَء: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي ) 10

 م  1985هـ /  1405المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط .الناشر : مؤسسة الرسالة .الطبعة : الثالثة ،  
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( وانظر: المنتظم في تاريخ 14/201( وسير أعلَم النبلَء: )4/287انظر: تاريخ بغداد : أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي:) / 11
 (  182/ 13الأمم والملوك : ) 

  (المحقق: عبد الرحمن بن يحيى5/12/انظر: الأنساب: عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي، أبو سعد ) 12
   1962  -هـ  1382المعلمي اليماني وغيره .الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الطبعة: الأولى، 

 ( 371-370/ 10/ الأنساب: عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي، أبو سعد ) 13
(,تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن 101/ 15لبصري ثم الدمشقي )/ البداية والنهاية: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي ا  14

 م 2003هـ /  1424م.سنة النشر: 1997  -هـ   1418التركي .الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلَن .الطبعة: الأولى، 
داش .الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز (.المحقق: حمدي الدمر 54/ تاريخ الخلفاء: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلَل الدين السيوطي ) 15

م, وانظر: الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلَل والزندقة : أحمد بن محمد بن علي بن  2004-هـ1425.الطبعة: الطبعة الأولى: 
كامل   - التركي  (.المحقق: عبد الرحمن بن عبد الله50-1/49حجر الهيتمي السعدي الأنصاري، شهاب الدين شيخ الإسلَم، أبو العباس )

 م 1997  -هـ 1417لبنان .الطبعة: الأولى،   –محمد الخراط .الناشر: مؤسسة الرسالة 
 ( 11/71/ تاريخ الطبري = تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري: ) 16
: إحسان عباس .الناشر: ( هذبهُ: محمد بن مكرم ابن منظور .المحقق1/109/ طبقات الفقهاء: أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي ) 17

 1970لبنان .الطبعة: الأولى،  –دار الرائد العربي، بيروت 
 ( 4/287/ تاريخ بغداد : أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي:) 18
 ( 2/251/ تهذيب الأسماء واللغات : العلَمة أبى زكريا محيي الدين بن شرف النووي :) 19
(. المحقق: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح 3/22عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي )/ طبقات الشافعية الكبرى: تاج الدين   20

 ه ـ1413محمد الحلو .الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع .الطبعة: الثانية، 
 (. 3/22/ طبقات الشافعية الكبرى: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي ) 21
 (.  3/22ى: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي )/ طبقات الشافعية الكبر  22
ة / الفتاوى الكبرى لَبن تيمية: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلَم بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمي 23

 ( 6/602الحراني الحنبلي الدمشقي )
 ( 1/66/ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: ) 24
/ توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم : محمد بن عبد الله )أبي بكر( بن محمد ابن أحمد بن مجاهد القيسي  25

بيروت  –(المحقق: محمد نعيم العرقسوسي .الناشر: مؤسسة الرسالة 5/325الدمشقي الشافعي، شمس الدين، الشهير بابن ناصر الدين )
 م. 1993لأولى،  .الطبعة: ا

 (  4/288/ تاريخ بغداد ::) 26
هـ( هذبهُ: محمد بن مكرم ابن منظور .المحقق: إحسان عباس 476/ طبقات الفقهاء: أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي )المتوفى:  27

 م 1970لبنان .الطبعة: الأولى،   –.الناشر: دار الرائد العربي، بيروت 
(، وطبقات الشافعية لَبن قاضي  201/ 14(، وسير أعلَم النبلَء:) 290/ 4( و تاريخ بغداد:) 266/ انظر: الفهرست لَبن النديم:)   28

(، ووفيات الأعيان:) 247/ 2(، وشذرات الذهب:)811/  3(، وتذكرة الحافظ:) 251/ 2(، وتهذيب الأسماء واللغات:)  1/48شهبة:) 
 ( 183/ 3(، وتاريخ التراث العربي:) 1/57(، وهدية العارفين:)  22/ 3كبرى:) (، وطبقات الشافعية ال1/66

(.المحقق: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح 3/23/ طبقات الشافعية الكبرى: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي ) 29
 ه ـ1413محمد الحلو .الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع .الطبعة: الثانية، 

(.تحقيق محمد محي  363/انظر: الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية : لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي:)     30
 الدين عبد الحميد, نشر دار التراث. القاهرة.
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: محمد بن خليفة بن علي التميمي (.المحقق2/463/ العرش: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي ) 31
 م 2003هـ/ 1424.الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلَمية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية .الطبعة: الثانية، 

 ( الَصدار الثاني.30/انظر: رسالة درر الألفاظ العوالي في الرد على الموجان والحوالي. للغالبي:) 32
للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي  / العلو  33
 م 1995 -هـ  1416الرياض .الطبعة: الأولى،  –(. المحقق: أبو محمد أشرف بن عبد المقصود .الناشر: مكتبة أضواء السلف 208:)

(.قدم له  91-90ين: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي )ا / كتاب الأربعين في صفات رب العالم 34
  وحقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه: عبد القادر بن محمد عطا صوفي .الناشر: مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة. الطبعة: الأولى،

 ه ـ 1413
 لدكتور عبدالله بن صالح البراك. /ذهب إلى هذا الرأي محقق كتاب العلو ا 35

/انظر: اجتماع الجيوش الإسلَمية على غزو المعطلة والجهمية: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية  36
 م 1988هـ / 1408الرياض .الطبعة: الأولى،    –(تحقيق: عواد عبد الله المعتق .الناشر: مطابع الفرزدق التجارية 2/170-174)

( تحقيق الدكتور وليد بن محمد بن عبد الله  46-36,45/ جزء فيه اجوبة في اصول الدين لَبي العباس احمد بن عمر بن سريج:)  37
ضمن المجموعة الثامنة من لقاء العشر بالمسجد الحرام الأواخر , رمضان   1427العلي. دار البشائر الَسلَمية. بيروت الطبعة الَولى لعام  

 .  1426عام 
 بيروت. –(الناشر : دار الكتب العلمية  4/289/ تاريخ بغداد : أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي:) 38
 بيروت. –(الناشر : دار الكتب العلمية  4/289/ تاريخ بغداد : أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي:) 39
( المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 5/24تيمية الحراني )/ مجموع الفتاوى : تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن  40

 م 1995هـ/ 1416.الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية. عام النشر: 
( المحقق: 179/ 23ن بن قَايْماز الذهبي ) / تاريخ الإسلَم ووفيات المشاهير والأعلَم: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثما 41

 م  1993 -هـ   1413عمر عبد السلَم التدمري الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت .الطبعة: الثانية، 
(.تحقيق: د أحمد عمر هاشم، د محمد 1/194/ طبقات الشافعيين: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )  42

 م  1993 -هـ   1413مد عزب .الناشر: مكتبة الثقافة الدينية .تاريخ النشر:  زينهم مح
 (.  363/انظر: الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية : لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي:)     43
 ( 3/22/انظر: طبقات الشافعية الكبرى: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي ) 44
 (.  363/ الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية : لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي:)    45
 د. سليمان محمد الدبيخي ( _ تحقيق :141،   140/ معتقد أهل السنة والجماعة كما نقله الإمام الكرماني:)  46
( تحقيق الدكتور وليد بن محمد بن عبد الله العلي. دار  54/جزء فيه اجوبة في اصول الدين لَبي العباس احمد بن عمر بن سريج:) 47

عام    ضمن المجموعة الثامنة من لقاء العشر بالمسجد الحرام الأواخر , رمضان 1427البشائر الإسلَمية. بيروت الطبعة الَولى لعام 
1426  . 

/ قواطع الأدلة في الأصول: أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي:  48
( المحقق: محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي .الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان .الطبعة: الأولى،  1/304)

 م 1999هـ/1418
(  185البرهان في أصول الفقه : عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين)  / 49

 م  1997 -هـ   1418لبنان .الطبعة: الطبعة الأولى   –.المحقق: صلَح بن محمد بن عويضة .الناشر: دار الكتب العلمية بيروت 
( ,حققه وخرج نصه وعلق عليه: الدكتور 311تعليقات الأصول : أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )/ انظر: المنخول من  50

م, و  1998 -هـ   1419سورية .الطبعة: الثالثة،   –بيروت لبنان، دار الفكر دمشق  -محمد حسن هيتو .الناشر: دار الفكر المعاصر
(.دراسة  3/229ن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )المحصول : لأبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن ب
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م , و نهاية السول شرح منهاج  1997 -هـ  1418وتحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني . الناشر: مؤسسة الرسالة .الطبعة: الثالثة، 
لبنان  -بيروت-( .الناشر: دار الكتب العلمية 250د، جمال الدين ) الوصول : عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعيّ، أبو محم

 م 1999  -هـ1420.الطبعة: الأولى 
( , والإمام أبو العباس ابن سريج وآراؤه الأصولية : حسين بن خلف   1/456/ انظر: شرح اللمع لَبي اسحاق الشيرازي :) 51

العددان الواحد والثمانون والثانى والثمانون   -ة .الطبعة: السنة الحادية والعشرون ( .الناشر: الجامعة الإسلَمية بالمدينة المنور 176الجبورى:)
 هـ1409جمادى الآخرة  -المحرم   -

ـ مكتبة  1986( لفخر الدين الرازي. تحقيق أحمد حجازي السقا. ط 170-167/ انظر: أساس التقديس لفخر الدين الرازي )ص:  52
 الكليات الأزهرية.

بيروت .الطبعة الأولى ،  –( .الناشر : دار الكتب العلمية 60-55لعلم  : محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله: ) / انظر :جماع ا 53
1405 

فقال:   -يعني رمضان -/ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاء أعرابي إلى رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلَل 54
قال: "نعم". قال: "أتشهد أن محمداً رسول الله". قال: "نعم". قال: "يا بلَل أذن في الناس فليصوموا غدا" اخرجه:   "أتشهد أن لَ إله إلَ الله؟

( والمنتقى  2340( وابو داود في سننه باب في شهادة الواحد على رؤية هلَل رمضان برقم:) 691الترمذي في سننه  كتاب الصوم برقم: )
 " :" هَذَا الْحَدَيثُ صَحَيحٌ، وَلَمْ يُخَرَّجَاهُ"1/186( قال الحاكم في مستدركه" 379:)  لَبن الجارود باب الصيام برقم

( تحقيق: صالح بن عبد الله بن ابراهيم الدويش, 672-2/671/ الودائع لمنصوص الشرائع لَبي العباس احمد بن عمر بن سريج:  : ) 55
 الدعوة والإعلَم :الإمام محمد بن سعود الكلية :الرياض الجامعة :السعودية المدينة  :البلد. ماجستير

 (.الناشر: دار الكتبي132-1/131/ البحر المحيط في أصول الفقه : أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي )  56
 م 1994  -هـ 1414الطبعة: الأولى، 

 (. 132-1/131/ البحر المحيط في أصول الفقه : أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي )  57
 _ تحقيق : د. رشيد الألمعي.215/  1نقض الإمام عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد  / 58
( تحقيق الدكتور وليد بن محمد بن عبد الله العلي.دار 86/ جزء فيه اجوبة في اصول الدين لَبي العباس احمد بن عمر بن سريج:) 59

ن المجموعة الثامنة من لقاء العشر بالمسجد الحرام الأواخر , رمضان عام  ضم 1427البشائر الَسلَمية. بيروت الطبعة الَولى لعام 
1426  . 

/ الآداب الشرعية والمنح المرعية : محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي  60
 ( الناشر: عالم الكتب2/7)

 ( .المحقق: عبد الرحمن عبد العزيز الشبل207/ 5عيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي )/ ذم الكلَم وأهله : أبو إسما 61
 م 1998-هـ  1418المدينة المنورة .الطبعة: الأولى،   -الناشر: مكتبة العلوم والحكم 

 (  1/217/ شرح السنة : للإمام البغوي الشافعي ) 62
 ( 1/217/ شرح السنة : للإمام البغوي الشافعي ) 63
 ( 1/217/ شرح السنة : للإمام البغوي الشافعي ) 64
 ( 1/217/ شرح السنة : للإمام البغوي الشافعي ) 65
 سامي النشار(, تحقيق : علي  30/ صون المنطق والكلَم عن فن المنطق والكلَم للسيوطي:)  66
-( .الناشر: دار الكتب العلمية بيروت3/23/ تذكرة الحفاظ : شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي )  67

 م 1998 -ه ـ1419لبنان .الطبعة: الأولى،  
 ( 86/ جزء فيه اجوبة في اصول الدين لَبي العباس احمد بن عمر بن سريج:) 68
(.المحقق: عصام رواس 75ر في عقائد أهل الأثر: عبد الباقي بن عبد الباقي بن عبد القادر البعلي الأزهري الدمشقيّ :)/ العين والأث 69

 ه ـ1407قلعجي .الناشر: دار المأمون للتراث, الطبعة: الأولى,  



   

         

 الآراء العقدية للإمام أبي العباس أحمد بن عمر بن سريج الشافعي رحمه الله                

  

  

 

 (. 75/ العين والأثر في عقائد أهل الأثر:) 70
 (. 75/ العين والأثر في عقائد أهل الأثر:) 71
رح العقيدة الأصفهانية: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلَم بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية / ش 72

 (. المحقق: حسين محمد مخلوف .الناشر: دار الكتب الإسلَمي36-35الحراني الحنبلي الدمشقي )
 م 1987  -هـ 1408الكتب العلمية ,الطبعة: الأولى،  (.الناشر: دار6/601/ الفتاوى الكبرى لَبن تيمية: ) 73
 ( 176/  4/ مجموع الفتاوى لَبن تيمية:) 74
(.تحقيق: 16/250/ جامع البيان عن تأويل آي القرآن : محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري ) 75

البحوث والدراسات الإسلَمية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن يمامة الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي .بالتعاون مع مركز 
 م  2001  -هـ  1422.الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلَن .الطبعة: الأولى، 

 ( 32( ومسلم في صحيحه برقم:) 25/أخرجه البخاري في صحيحه برقم:)  76
 ( 31في صحيحه برقم:)   ( ومسلم1458/ أخرجه البخاري في صحيحه برقم:)  77
 (7372 تَبَارَكَ وَتَعَالَى برقم:) / أخرجه البخاري في صحيحه’ بَابُ مَا جَاءَ فَي دُعَاءَ النهبَيَّ صَلهى اُلله عَلَيْهَ وَسَلهمَ أُمهتَهُ إَلَى تَوْحَيدَ اللَّهَ  78
 ( 29/مسلم في صحيحه برقم:)  79
(  61منصور بن محمد بن عبد الجبار المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي : )  / الَنتصار لأصحاب الحديث : أبو المظفر، 80

 م 1996 -هـ  1417السعودية .الطبعة: الأولى،  –.المحقق: محمد بن حسين بن حسن الجيزاني .الناشر: مكتبة أضواء المنار 
أبي عبد الرحمن السلمي على أهل الكلَم : أبو الفضل عبد  / أحاديث في ذم الكلَم وأهله انتخبها الإمام أبو الفضل المقرئ من رد  81

( .المحقق: الدكتور ناصر بن عبد الرحمن بن محمد الجديع .الناشر: دار أطلس للنشر  87-86الرحمن بن أحمد بن الحسن الرازي المقرئ )
لَمية : تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد  م . وبيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الك 1996 -هـ   1417والتوزيع .الطبعة: الأولى 

 ( 164-163/ 3الحليم بن عبد السلَم بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )
 ه ـ1426المحقق: مجموعة من المحققين .الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف .الطبعة: الأولى، 

 (  22( والإنصاف للباقلَني:)45/انظر: : شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار المعتزلي: )  82
 ( 3( و الإرشاد للجويني:)47/انظر: المحصل لفخر الدين الرازي : ) 83
 ( 305/ 17/ مجموع الفتاوى : تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ) 84
 ( 63/ الَنتصار لأصحاب الحديث : لأبي المظفر السمعاني الشافعي: ) 85
 ( . 2/68/ قواطع الأدلة في الأصول : لأبي المظفر السمعاني الشافعي: )  86
 ( 65-59/ الَنتصار لأصحاب الحديث :) 87
الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية   / درء تعارض العقل والنقل : تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلَم بن عبد 88

( .تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم .الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلَمية، المملكة العربية 8-8/7الحراني الحنبلي الدمشقي )
 م   1991  -هـ  1411السعودية .الطبعة: الثانية، 

عبد الحليم بن عبد السلَم بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني / جامع الرسائل : تقي الدين أبو العَباس أحمد بن  89
 م 2001 -هـ  1422الرياض .الطبعة : الأولى  –( .المحقق : د. محمد رشاد سالم .الناشر : دار العطاء 2/254الحنبلي الدمشقي ) 

 ( ، والحاكم 10664، رقم    10/281ى )( ، وقال : حسن غريب . والطبران3789، رقم  664/ 5/ أخرجه الترمذى ) 90
( . وأخرجه أيضًا :  408، رقم  1/366( وقال : صحيح الإسناد . و وافقه الذهبى . والبيهقى فى شعب الإيمان )4716، رقم   3/162)

م فى الحلية ( ، وأبو نعي1/183( ، والبخارى فى التاريخ الكبير )1952، رقم   2/986عبد الله بن أحمد في زاوئد فضائل الصحابة ) 
(3/211 ) 

-2/895( ، وهو في "العلل الكبير" )3235( و أخرجه الترمذي في "سننه" )   22109برقم:  – 36/422/ أخرجه أحمد في مسنده :)   91
( قال الترمذي في سننه:" ذَا  20/216( والطبراني:) 6/2344( و ابن عدي في "الكامل" :)1/542(، وابن خزيمة في "التوحيد":) 896
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الألباني في صحيح الترمذي.  يثٌ حَسَنٌ صَحَيحٌ. سَأَلْتُ مُحَمهدَ بْنَ إَسْمَاعَيلَ، عَنْ هَذَا الحَدَيثَ، فَقَالَ: هَذَا حَدَيثٌ حَسَنٌ صَحَيحٌ. "وصححهحَدَ 
 (   388(، ظلَل الجنة :)  80/  119و صحيح مختصر العلو:)  

(.المحقق: محيي الدين 1/155أبو عمرو، تقي الدين المعروف بابن الصلَح )/ طبقات الفقهاء الشافعية : عثمان بن عبد الرحمن،  92
 م 1992بيروت .الطبعة: الأولى،  –علي نجيب .الناشر: دار البشائر الإسلَمية 

 / الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء : محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية  93
 م 1997 -هـ 1418المغرب .الطبعة: الأولى،   –( .الناشر: دار المعرفة 190)

( .المحقق: حققه وخرج أحاديثه 179-178/ 1/ معالم التنزيل في تفسير القرآن: محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي :) 94
  -هـ  1417دار طيبة للنشر والتوزيع .الطبعة: الرابعة،  سليمان مسلم الحرش .الناشر: -عثمان جمعة ضميرية  -محمد عبد الله النمر 

م, وانظر: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد: سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب   1997
م . وزاد المعاد في  2002هـ/ 1423الأولى، ( .المحقق: زهير الشاويش .الناشر: المكتب الَسلَمي، بيروت، دمشق .الطبعة: 402-403)

( جلَء الأفهام في فضل الصلَة على محمد 4/249هدي خير العباد: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية ) 
الكويت .الطبعة الثانية ،   –( .الناشر : دار العروبة 392خير الأنام  : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله ابن القيم الجوزية:)

مكتبة المنار الإسلَمية، الكويت  -عبد القادر الأرناؤوط .الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت  -.تحقيق : شعيب الأرناؤوط  1987  – 1407
 م 1994هـ / 1415.الطبعة: السابعة والعشرون , 

 وليست ضمن ما نشره ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلَمية./ ما بين القوسين منقول من النسخة التي حققها الدكتور وليد العلي  95
ؤال عن  والمعنى الذي يريد ابن سريج رحمه الله التأكيد عليه هنا قريب مما ورد على لسان ربيعة الرأي والإمام مالك رحمهما الله من تحريم الس

فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟   كيفية صفات البارئ ,فعن جعفر بن عبد الله قال: جاء رجل إلى مالك بن أنس
قال: فما رأيت مالكا وجد من شيء كموجدته من مقالته وعلَه الرحضاء يعني العرق قال واطرق القوم وجعلوا ينتظرون ما يأتي منه فيه قال  

والسؤال عنه بدعة فإني أخاف أن تكون ضالَ وامر  فسرى عن مالك فقال الكيف غير معقول والَستواء منه غير مجهول والإيمان به واجب 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة: هبة الله بن الحسن بن منصور اللَلكائي -به فأخرج"  

 -.تحقيق : د. أحمد سعد حمدان1402الرياض ،   -(.الناشر : دار طيبة 3/398:)
قصد تحريم السؤال عن معناها الشرعي الذي ينبغي معرفته وتعبد الله به فألفاظ القرآن الكريم ليست طلَسم سحرية  فلَ يٌظن بابن سريج أنه ي

نرددها دون أن نعي معناها. ومما يدل على مراد ابن سريج  من أن النهي هو عن السؤال عن معنى كيفية الصفات لَ تفسيرها وفهم معناها 
رَهُ النهبَيُّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ وَأَصْحَابُهُ وَاقوله في آخر هذه الرسالة عن كي رُ مَا فَسه لتهابَعُونَ فية التعامل مع صفات البارئ عز وجل :" وَنُفَسَّ

ينَ وَالْأَمَانَةَ" لَفَ الْمَعْرُوفَينَ بَالدَّ ةُ الْمَرْضَيُّونَ مَنَ السه  وَالْأَئَمه
 (  87-53ين لَبي العباس احمد بن عمر بن سريج:)/ جزء فيه اجوبة في اصول الد 96
 ( 80-79/ شرح السنة معتقد إسماعيل بن يحيى المزني : إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، أبو إبراهيم المزني ) 97
 _ تحقيق : محمد محمود أبو رحيم 66،  65/   2/ الحجة في بيان المحجة للإمام إسماعيل الأصبهاني  98
 _ تحقيق : خالد قاسم الردادي 95،  94البربهاري  / شرح السنة للإمام 99

 , تحقيق : د. محمد إبراهيم هارون  579/ ( 2/ مختصر الحجة على تارك المحجة لأبي الفتح المقدسي:)  100
ن  (, و المواقف : عضد الدين عبد الرحمن ب 73-72تحقيق الدكتورة فوقية ’ و الرسالة إلى أهل الثغر )–( 140 -120/ الإبانة: ) 101

 1997بيروت .الطبعة الأولى ،   –( تحقيق : د.عبد الرحمن عميرة .الناشر : دار الجيل 145-3/144أحمد الإيجي:)
/انظر: معالم أصول الدين: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري  102

لبنان. و غاية المرام في علم الكلَم : أبو الحسن سيد الدين علي بن   –الناشر: دار الكتاب العربي ( .المحقق: طه عبد الرؤوف سعد .65)
  –( .المحقق: حسن محمود عبد اللطيف .الناشر: المجلس الأعلى للشئون الإسلَمية 88أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي )

 القاهرة.
 (  1/49السمعاني الشافعي: )  / قواطع الأدلة في الأصول: لأبي المظفر 103
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/ التدمرية: تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد   104
 الرياض  -(.المحقق: د. محمد بن عودة السعوي. الناشر: مكتبة العبيكان 105-104السلَم ابن تيمية الحراني الحنبلي )

 م 2000هـ / 1421الطبعة: السادسة 
 ( 101-100/التدمرية:) 105
 ( 106-105/التدمرية:) 106
 ( 97-96/التدمرية:) 107
/ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلَمية: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلَم ابن تيمية الحراني  108

 ه ـ1426(.المحقق: مجموعة من المحققين .الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. الطبعة: الأولى، 390-389/ 4الحنبلي: )
 ( 2143يحه برقم:) / أخرجه مسلم في صح 109
 ( 1334/ أخرجه الطبراني في كتابه الدعاء برقم:) 110
 ( 477/ أخرجه مسلم في صحيحه برقم:)  111
 ( 5220/ اخرجه البخاري في صحيحه باب الغيرة برقم:)  112
(,المحقق: محمد 10غدادي )/ انظر: الإيمان "ومعالمه، وسننه، واستكماله، ودرجاته" : أبو عُبيد القاسم بن سلَّم بن عبد الله الهروي الب 113

م , واعتقاد أئمة الحديث: أبو بكر أحمد بن 2000-هـ 1421نصر الدين الألباني ,الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ,الطبعة: الأولى، 
  –: دار العاصمة ( ,المحقق: محمد بن عبد الرحمن الخميس ,الناشر63إبراهيم بن إسماعيل بن العباس بن مرداس الإسماعيلي الجرجاني )

 هـ.1412الرياض ,الطبعة: الأولى، 
 ( 78-77/ شرح السنة معتقد إسماعيل بن يحيى المزني: ) 114
( تحقيق: صالح بن عبد الله بن ابراهيم الدويش, 264/ 1/ الودائع لمنصوص الشرائع لَبي العباس احمد بن عمر بن سريج:)  115

 الدعوة والإعلَم :الإمام محمد بن سعود الكلية :معةالرياض الجا :السعودية المدينة  :البلد. ماجستير
 ( 311-309(, وغاية المرام في علم الكلَم  لسيف الدين الآمدي )133/ انظر:  معالم أصول الدين لفخر الدين الرازي :) 116
مصر   -. مكتبة وهبه ( تحقيق: الدكتور عبدالكريم عثمان410، 390/ انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار المعتزلي :)  117

 هـ. 1384الطبعة الأولى  -
 (, 88(, معالم أصول الدين لفخر الدين الرازي :)19/انظر: الإنصاف : أبو بكر الباقلَني محمد بن الطيب ) 118
 1391بيروت .الطبعة الرابعة ،  –( .الناشر : المكتب الإسلَمي 432/ شرح العقيدة الطحاوية : ابن أبي العز الحنفي:) 119
الصفدية : تقي الدين أبو العَباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلَم بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي  /  120

 هـ1406( .المحقق : محمد رشاد سالم .الناشر : مكتية ابن تيمية، مصر .الطبعة : الثانية، 100/ 2الدمشقي )
 ( 8/299العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ) / مجموع الفتاوى : تقي الدين أبو 121
 ( 8/380/ مجموع الفتاوى : تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ) 122
 ( 19. سلَسل الذهب:) 1/217والفقيه والمتفقه   2/977/ شرح اللمع   123
 ( 1/325المنير:)  ( و شرح الكوكب 19( , وسلَسل الذهب:) 2/977/ شرح اللمع:)   124
( وغاية المرام في علم  205( ، ومحصل أفكار المتقدمين للرازي )297( وما بعدها، ونهاية الأقدام )268/انظر: الإرشاد للجويني ) 125

 ( 226الكلَم للآمدي )
/انظرها مفصلة مرتبة في كتاب: أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة للدكتور : محمد بن عبد الرحمن الخميس ,الناشر : دار   126
 يعي، المملكة العربية السعودية.الصم
/ مقالَت الإسلَميين واختلَف المصلين : أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن   127

م , و الملل  2005  -هـ 1426(.المحقق: نعيم زرزور .الناشر: المكتبة العصرية .الطبعة: الأولى، 1/56أبي بردة بن أبي موسى الأشعري )
 (, الناشر: مؤسسة الحلبي ,1/146والنحل لعبد الكريم الشهرستاني: )
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/ مقالَت الإسلَميين واختلَف المصلين : أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن   128
 م 2005  -هـ 1426المكتبة العصرية .الطبعة: الأولى، (.المحقق: نعيم زرزور .الناشر: 1/56أبي بردة بن أبي موسى الأشعري )

(.الناشر: دار   2/330/ انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى : عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي: )  129
محمد بن محمود هـ, حاشية العطار على شرح الجلَل المحلي على جمع الجوامع :حسن بن  1407 -عمان .الطبعة: الثانية  –الفيحاء 

 ( 573( الناشر: دار الكتب العلمية .الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ, وشرح الأصول الخمسة:)2/128العطار الشافعي:)  
( الناشر: مكتبة 4/2/انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الظاهري:) 130

 (. 167.( أصول الدين :) 445رة , و نهاية الإقدام :) القاه –الخانجي 
(, والإحكام في أصول الأحكام : أبو الحسن 1/85/ الملل والنحل : أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني ) 131

( ,المحقق: عبد الرزاق عفيفي, الناشر: المكتب الإسلَمي،  1/171سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي )
 لبنان -دمشق -بيروت
 ( .المحقق: الدكتور عمر وفيق الداعوق 136انظر: أصول الدين : جمال الدين أحمد بن محمد بن سعيد الغزنوي الحنفي )/ 132

وخالف الآمدي في ذلك فنسب إلى أكثر المعتزلة القول بجواز   – 1419لبنان .الطبعة: الأولى،  –بيروت  -الناشر: دار البشائر الإسلَمية 
 ( 1/171ا وَسَهْوًا. الإحكام في أصول الأحكام :الآمدي )الوقوع في الصغائر عَمْدً 

( ,و المحصول : أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر 2/ 4انظر: الفصل لَبن حزم : ) /133
  1418سسة الرسالة .الطبعة: الثالثة،  ( .دراسة وتحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني .الناشر: مؤ 3/228الدين الرازي خطيب الري: )

 هـ.1305.( ، طبعة مطبعة السعادة ـ مصر سنة 8/265م , وشرح المواقف للجرجاني:) 1997 -هـ 
هـ، أصول الدين للقاضي أبو 1409.( تحقيق د. عبد الرحمن عميرة، ط. عالم الكتب ـ بيروت الأولى 5/51وشرح المقاصد للتفتازاني:) 

 هـ. 1388(, حققه وقدم له، د. هانز بترلَنس، طبعة دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي وشركاه، القاهرة 167اليسر البزدوي: ) 
 (.167/ أصول الدين للبزدوي :) 134
 (و البرهان في أصول الفقه356لإمام الحرمين الجويني:) (.  والإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الإعتقاد4/2/انظر: الفصل:)   135

( .المحقق: صلَح بن 1/182الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين ): عبد 
 م  1997 -هـ   1418لبنان .الطبعة: الطبعة الأولى  –محمد بن عويضة .الناشر: دار الكتب العلمية بيروت 

( ،  12/191جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري:)  /انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن: محمد بن 136
(. حققه وعلق على حواشيه محمود محمد شاكر، راجعه وخرج أحاديثه أحمد محمد شاكر، الطبعة الثانية دار المعارف ـ 16/224(، )13/1)

 م، 1969مصر سنة 
 هـ. 1401( الطبعة الثالثة سنة 402بن قتيبة:) /انظر:  تأويل مشكل القرآن لَبن قتيبة عبد الله بن مسلم 137
 ( 4/319/ مجموع الفتاوى: ) 138
 ( 319/ 4/ مجموع الفتاوى ) 139
 ( 101-35/100/ مجموع الفتاوى: ) 140
(,تحقيق : أحمد 1/309/ الجامع لأحكام القرآن: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي:) 141

 م. 1964  -هـ  1384القاهرة .الطبعة : الثانية ،   –اهيم أطفيش .الناشر : دار الكتب المصرية البردوني وإبر 
/ البرهان في أصول الفقه: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين   142

   1997  -هـ  1418لبنان الطبعة: الطبعة الأولى  –كتب العلمية بيروت ( المحقق: صلَح بن محمد بن عويضة الناشر: دار ال1/182)
 ( 168-167/ أصول الدين:)   143
 ( 1/171/ الإحكام في أصول الأحكام الآمدي ) 144
 ( 101-35/100/ مجموع الفتاوى: ) 145
 ( 87-85/ شرح السنة معتقد إسماعيل بن يحيى المزني: ) 146
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صَلهى اللَّهُ عَلَيْهَ  -  /نقل ابن تيمية رحمه الله نص كلَم ابن مطهر الحلي الرافضي الذي هو  " وَلَمها ذَكَرَتْ فَاطَمَةُ أَنه أَبَاهَا رَسُولَ اللَّهَ  147
 يُقْبَلُ قَوْلُهَا. وَقَدْ  سْوَدَ أَوْ أَحْمَرَ يَشْهَدُ  لَكَ بَذَلَكَ، فَجَاءَتْ بَأُمَّ أَيْمَنَ  ، فَشَهَدَتْ لَهَا بَذَلَكَ، فَقَالَ: امْرَأةٌَ لََ وَهَبَهَا فَدَكَ  قَالَ لَهَا : هَاتَ أَ   -وَسَلهمَ 

  َ رَأةٌَ مَنْ أهَْلَ الْجَنهةَ، فَجَاءَ أَمَيرُ الْمُؤْمَنَينَ  فَشَهَدَ لَهَا بَذَلَكَ، فَقَالَ: هَذَا بَعْلُكَ قَالَ: أُمُّ أَيْمَنَ امْ   -صَلهى اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ   -رَوَوْا جَمَيعًا أَنه رَسُولَ اللَّه
 َ ، وَالْحَقُّ مَعَهُ  يَدُورُ مَعَهُ   -صَلهى اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ   -يَجُرُّهُ إَلَى نَفْسَهَ وَلََ نَحْكُمُ  بَشَهَادَتَهَ لَكَ، وَقَدْ رَوَوْا جَمَيعًا أَنه رَسُولَ اللَّه قَالَ: عَلَيٌّ مَعَ الْحَقَّ

لََمُ    -حَيْثُ دَارَ لَنْ  يَفْتَرَقَا حَتهى يَرَدَا عَلَيه الْحَوْضَ، فَغَضَبَتْ فَاطَمَةُ    عَنْدَ ذَلَكَ وَانْصَرَفَتْ( ، وَحَلَفَتْ أَنْ لََ تُكَلَّمَهُ وَلََ صَاحَبَهُ   -عَلَيْهَا السه
 ( 227-226/ 4حَتهى تَلْقَى أَبَاهَا وَتَشْكُوَ إَلَيْهَ" منهاج السنة النبوية في نقض كلَم الشيعة القدرية: )

/ بحثت عن ترجمته فلم أجد له ترجمة ثم رجعت الى تهذيب الكمال للمزي لعلي ذكره فيمن روى عن زيد بن علي فلم يذكر عنه شيئا  148
( .المحقق : د. بشار عواد معروف .الناشر :  96/ 10يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي:).انظر: تهذيب الكمال مع حواشيه : 

 1980 - 1400بيروت ,الطبعة : الأولى ،  –مؤسسة الرسالة 
 ( 3092/اخرجه البخاري بنحوه في صحيحه برقم:)   149
 ( 3092/ اخرجه البخاري بنحوه في صحيحه برقم:)  150
في نقض كلَم الشيعة القدرية : تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلَم ابن تيمية الحراني  /. منهاج السنة النبوية 151

هـ   1406(,المحقق: محمد رشاد سالم .الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلَمية .الطبعة: الأولى،  235-4/229الحنبلي الدمشقي ) 
 م  1986 -

ـ(,المحقق: محمد عبد القادر  6/493ن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجَردي الخراساني، أبو بكر البيهقي )/ السنن الكبرى: أحمد ب 152
م , وتاريخ المدينة لَبن شبة: عمر بن شبة )واسمه   2003 -هـ   1424لبنات .الطبعة: الثالثة،  –عطا ,الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 

جدة, عام   –(.حققه: فهيم محمد شلتوت ,طبع على نفقة: السيد حبيب محمود أحمد 1/200البصري، )زيد( بن عبيدة بن ريطة النميري 
 هـ.  1399النشر: 

/انظر: المحصول: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري  153
 م,  1997  -هـ  1418العلواني , الناشر: مؤسسة الرسالة .الطبعة: الثالثة،  (, دراسة وتحقيق: الدكتور طه جابر فياض1/123)

 عَلَى أَنه الْحُسْنَ  علق الإمام ابن تيمية على ما ذهب إليه الرازي هنا مبينا ما اتفق عليه المعتزلة والأشاعرة في هذه المسألة :" اتهفَقَ الْفَرَيقَانَ 
رَا بَكَوْنَ الْ  رْعَ وَظَنه مَنْ ظَنه مَنْ  فَعْلَ نَافَعًا لَلْفَاعَلَ مُلََئَمًا لَهُ وَكَوْنَهَ ضَارًّا لَلْفَاعَلَ مُنَافَرًا لَهُ أَنههُ يُمْكَنُ مَعْرَفَتُهُ بَاوَالْقُبْحَ إذَا فُسَّ لْعَقْلَ كَمَا يُعْرَفُ بَالشه

رْعَ خَارَجٌ  عَةٌ لَفَاعَلَيهَا  عَنْ هَذَا وَهَذَا لَيْسَ كَذَلَكَ بَلْ جَمَيعُ الْأَفْعَالَ الهتَي أَوْجَبَهَا اللَّهُ تَعَالَى وَنَدَبَ إلَيْهَا هَيَ نَافَ هَؤلََُءَ أَنه الْحُسْنَ وَالْقُبْحَ الْمَعْلُومَ بَالشه
ارَعَ نَافَعٌ وَمَصْلَحَةٌ لَهُمْ. وَجَمَيعُ الْأَفْعَالَ الهتَي نَهَى اللَّهُ عَنْهَا هَيَ ضَارهةٌ لَفَاعَلَيهَا وَمَفْسَدَ  ةٌ فَي حَقَّهَمْ وَالْحَمْدُ وَالثهوَابُ الْمُتَرَتَّبُ عَلَى طَاعَةَ الشه

 ( 8/90" مجموع الفتاوى )لَلْفَاعَلَ وَمَصْلَحَةٌ لَهُ وَالذهمُّ وَالْعَقَابُ الْمُتَرَتَّبُ عَلَى مَعْصَيَتَهَ ضَارٌّ لَلْفَاعَلَ وَمَفْسَدَةٌ لَهُ.
( تحقيق: إبراهيم 298/ 13( و )80-77-6/1ي أبواب التوحيد والعدل للقاضي عبد الجبار الهمداني  المعتزلي:)/انظر: المغني ف 154

 ( 484م وشرح الأصول الخمسة:)1961-0هـ1380الأبياري وآخرون, القاهرة 
(.تحقيق: محمد عبد السلَم عبد الشافي .الناشر: دار الكتب 1/45/انظر: المستصفى: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )  155

م , وانظر: درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح لنجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي  1993 -هـ 1413العلمية. الطبعة: الأولى، 
 م 2005-1426حمود شحادة, نشر مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلَمية. الطبعة الأولى عام (. تحقيق أيمن م84:)

 ( 120-96( و درء القول القبيح:)73-72/ 8/انظر: مجموع الفتاوى:)  156
 ( 8/90/ مجموع الفتاوى: ) 157
 ( 8/90( ومجموع الفتاوى )124-1/123( والمحصول للرازي:)45/ 1/انظر: المستصفى:) 158
 ( 84درء القول القبيح:)/  159
/ اعتبر أهل السنة أن قول الأشاعرة بنفي التحسين والتقبيح العقلي يتناقض مع ما ذهبوا إليه من زعمهم أن العقل حاكم على النصوص  160

: رسالة السجزي الشرعية فيما تعتقده  أو كقولهم بوجوب النظر العقلي لمعرفة الله وممن أشار إلى تناقضهم الإمام أبو نصر السجزي  انظر
( .المحقق: 1/139إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت : عبيد الله بن سعيد بن حاتم السجزيّ الوائلي البكري، أبو نصر )
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 م 2002هـ/1423
 م 1955-1375(, مطبعة السنة المحمدية 1/231/انظر: مدارج السالكين لَبن القيم الجوزية:) 161
 ( 436-434/ 8/ مجموع الفتاوى ) 162
 ( 25/ انظر: سلَسل الذهب:)   163
 1/13، والإبهاج شرح المنهاج 26/ انظر: سلَسل الذهب/   164
 (.الناشر: دار الكتبي185-1/184بو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي ) / البحر المحيط في أصول الفقه: أ 165

 م 1994  -هـ 1414الطبعة: الأولى، 
 / المقصود بهما هنا الأشاعرة فهم يقولون أن شكر المنعم واجب شرعا لَ عقلَ. 166

انظر: البرهان في أصول الفقه: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين  
   1997  -هـ   1418لبنان . الطبعة: الطبعة الأولى   –( المحقق: صلَح بن محمد بن عويضة .الناشر: دار الكتب العلمية بيروت 1/11)

(.المحقق: علي بن  496-2/495لة في الرد على الجهمية والمعطلة: محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية )/الصواعق المرس 167
 هـ1408عة: الأولى، محمد الدخيل الله .الناشر: دار العاصمة، الرياض، المملكة العربية السعودية .الطب


